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وعندما هبط من الفندق . ممم اللهجة المصرية في ؟ مكان . من ماعة . 
فقط . كان يطير قوق بغذاد . بدت له . ماعشهاء. قطهة بن المخمل الاسود ٠.‏ 
موناة بألاف الد بابي المضيئة . اعلنت المضبفة . ك:292 لغات : و ايها 
اليذات . والاحة . الا 2 
عدولا 1 












ميات قائد الطائرة .ا فسن بلقلا لات غبازابت عاد ْ 4ه 


اربطوا الاحزمة : هلم هامويمم اللهجة المصرية تليع ف الجر . ساي 
القاهرة . لا ان يغادرها الى بغداد . 


وهويمع وقع خطواته . ويراتبها . والا صوات ٠‏ بلهجتها المصرية تتكائر ‏ 
دون تنوع_دهمه ذلك الاحماس الذي راوده كثيرا في الايام الاخيرة : انه يحلم . 
لقد اكتشف خخبلال وجوده في الزتزانة . في مجن القضاطر الخيرية . وسجن مطار 
القاهرة الدولي . . . . اكشف انه يصمب كشيرا التأكد من انه ليس في حلم . في 
الحلم . أيضا . يصعب عليه ذلك . في نوع خخاص من الاحلام : الكوابيس . في 
الاحلام الاخمرى ‏ كان يعرف انه يحلم » وكان يقول لنفه . في هذا الوع من 
الااحجلام : مادمت في حنم فلافعل مأاريد 4 دول خنوف من علي ء 

احامه الآن هو الكابوس 

كان الشارع عتيقاً ‏ رائحته -: نمط المعبار : ارضيته الموحلة ‏ وتحط عليه ظلمة 
رخموة - تفخف من كمامسكها اهواء ذابلة تنبصث من البيوت القائمة على الحابين . كان 
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يج ٠‏ مم هذه الأوحة الصدرية التي سن وى #مرعاءت مه تجية ٠‏ بوضها يسى 5 
ربد.ضها واقف , ان يكون هذا احد شوارع "خاهرة . في حي عابدين . اوبالتحديد 
ذلك الشارع الذي يصل بين شارع عبد العزير وارص شريفا . 

9 : ال اد 0ه 4 الزد. ااثالك .ع.ء ٠‏ لان نكت مق 1 د 
وبلسعم اعرمة. فق الشارر رحر يلهث . الاب ينقرج انفراجة 

عسنة ٠‏ لايكاد اللحظ 1 تسم انمفراجهة ا1.اء ء٠‏ و اتفى الح الواقف. وراءه 5 
يدخل . تنظر اليه من باب حجرة النوم . ت'ظر اليه بعرنين برضاوين ٠.‏ رتقول : 

9 افمل لاب...ه 

لا. هذ' الشارع لانشبووتت الشارع . ولكتبا تلان اأايصة . الني تفضح 
'صول متحدتيها الشعبية . هي التي اوجدت مكانا . 

بت القدديه . مسميه نفسهاموزي ' 

هل ! ليس المها باأطبه, ابه ص 'لامياء امتسارة للمودمسات السالعين 
العربت لراقمات ملا هي الدرجة العاليه 0 وحاوي الي عرى وحجه امتكلم . م يكن 
له ع <4ه قِ هده العثمة 1 

نم ذابت الظلمة . بطء . في اول الامر. تسللت اليهااضواء سمراء عكرة . 
1 خضراء باهتة . واخذتث در'ت الظللام سومج . كي يحدث فى شاشة 

عزيول . عندما بنقطم الارمال فجاة . وترقص الاف الذرات الرمادية فاحة 

كصخوير ما/ - ثم ال اذ بالظامة . نف نفا , 

حلدا تك هذا بعد خطرة واحذة ١‏ كان همالك شارع جانبي 1 على زاويته 

مطعم . نمتل واجهنه الرجاجية الراوية على الحانين . وكان الزبائن . 

والحرسونات 75 وحلل الطمام ببح قْ صاب الخبون زرالا يمخرة : 

على رأس الشارع الجانبي . وقف بأئم اللحمة المشوية (التكة) امام منقل 
طويل ٠‏ حصفت لوقه اسياح اللحمة المثوية ٠‏ على طرف المائدة مروحة تعمل بسرعة 
خارقة وضجيج . يندفع هواؤ ها الى حمرات الفحم . قتصمد منها لبة تتخلل 

امياح اللحمة . فوق راس الائع مماح كهر باني . نفك مه أسماعات فوية . 
ندا كنبتة شوك . 

في الزاوية المواجهة ‏ مقهى . بدا كرا بالضوء الشبحي . الايض لانايب 
اليون : الزمام في د' خله .جعله انه باتويس مزدحم ٍ ونتوالى الاضراء على امدداى 
لتارع الختانبي - مهاببح الشارع ٠‏ اصراء من د'حن المسلاات . اإضراه دهلقة على 
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ندخل الحلات . . . من ميم الاتاهات يقط الضوء . فكان التاس . والموائد . 
والذكك الخخشية امام المقهى بلا ظلال . 

رائحة الزيت المقلى ‏ رائحة الطعمية والاذنجان . والطاطي المقلية . 
والفول - لا خطئها الاتفا. 

اي كابوض ! 

توقف إمام بائع التكة . قال : 

عارر سندويس لويم ْ ٠‏ 

حاءه الصوت حلقيا . خششا . منزعجا : 

كيرا 

هو عراقى اذن ‏ قال غالب لنفه . اعاد اليه ذلك احمامه بالتوازن . قاخد 
بشعر بآلام الالتهاب ني حلقه . كلم البائع بالعربية القصحى . مكنا نبايات جميع 
الكليات - 

- !ريد اريعة من اعيائشى النحمة هذه . في رغيف من هذا . واريد طياطم 
معها . تفهمني ؟ 

فهر الائع رأسه بتال سريع وهو يردد : 

صار عيني . صار . صار . . 

- رفع غالب اربعة اصابع ٠.‏ وقال : 

'ربعه . أريد أربعة . 


والبائم يردد . دون أن ينظر اليه . بممتمة : 


'فتهمت عيني . صار . ضار . . . 

ف تلك اللحظة . بيننما كان ينتظر انتهاء ابائع من اعداد المندويتششي . سمع 
كلمتي « صالون حلاقة ه. ملفوظة باللهجة المصرية ١‏ 1 يمعهما في سياق كلام 
متصل . بل كأنبهما الفصلا عن الحديث . وتوجهنا اليه . كان همالك ثلاثة شبان . 
يجنون على احدى الدكك الخئية الموضوعة امام المقهى . كانوا صامتين وابنعدت 
عيوم عله فجأة علدما نظر اليهم . احى أنه كان موضوع المحديفث .ه صانونل 
حلاقة ه فكر غالب . إن ذلك لامعنى له . 


القى احد الشبان الشلائة نهاه 'لى عائب ء فالتقت عيونيمئما . ادار الشاب 
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وجهه . ثم بض ودخل المقهى . 

ممع صوت البائه . التفت غالب اليه . فرأى الندويتش في يده تتاوله . 
ونقده اللمن . ثم سار وجلس على دكة خالية . امام المقهى . قال لرجل يفف يباب 
المقهى . ظظنه ‏ خبطا ٠.‏ ئ) بين له فيها بعد فليل ‏ نادل المفهى ' 

عه عن تفلك . 

التفت الرججل الى داخخل المقهى - وقال : 

- مه لله . يامحصود . 

قال غاب للرجل : 

دامتاسفه . 

لم يكن بالامكان اطالة الاعتذار . ولكن الرجل . كان يقف باآلباب مسترخيا . 

متغرقا في شيءهاء فبدامتميا الى المكان بقوة . .مم غالب صوت الشاب ‏ 
الذي يجهلي. على الدكة . المجاورة لدكته . مماطه : 

خد منك كام ؟ 

فوجيء . وقال : 

معن ؟ 

قال : 

- بتاع التكه . 

نظر اليه غالب . هذا الوجه ينتمي الى قاهرة الممز : الدرب الاحمر. 
القوريه . بين القصرين . . . 

ربعميه وعشرين قل . 

فمّال الشاب الذى مجاوره . 

الراجل الحرامي . ٠‏ 

واتم  .‏ يستطعم شكله الفلامي ان يفي كونه تعدى الشلاثين . شعر 
اكرت وعيئان ادنر . وخدان مامران . عظمتا الوجتتين بار زتان ١‏ والاائف 
طويل . بثقيه الطوليين , بارز , كأنه وجه آخر . كان يعلق كاميرا على كتفه . فوقر 
قميص سبور . 

' يعرف هذا الوجه . يتطيع ان يراه لي شارع 5١8‏ يوليو . يميل يعنقه الى 
الار . والكاميرا موضرعة فوق عينيه . ثم تكة الكاميرا . يعقبها . 
ى 1 ب 





صورة يابيه ؟ 

ثم سؤال من لايى النظارة الطبية : 

- جيت من مصر امتى ؟ 

قال غالب : 

من سويه ٠‏ يعني 55 

ونوقف . شهربالام حلقه . وبصعوبة ابتلاع الطعام واشار بيده الى نهاية 
الشارع . حيث يظهر فندقه . بواجهته المطلليه بلون احمر . فيح . كأنه دم متجمد . 
وقد غلقت على اسفل شرقاته انايب تيون خمراء . 

كان اخرسون قد وضم امامه صينية . عليها كورب ماء . وكوب اي . شرب 
الماء دفعة واحدة . كان ها طهعم غريب . 

تزايد عدد محدثيه . كانوا يألون اسكلة لايجاب عليها باكثر من كلمة ولما كان 
الوفت قد اقترب من الحادية عشرد., وهم في نوفمبر الآن . قال انه يشعر بالبرد . 
فانتقلوا الى داخل المقهى . ل يكن احساسه بالبرد حقيقيا . ولكن المصور بقميصه 
البور اوحى له بذلك . 

انتقلوا الى داخل الممهى . كان ذلك اشبه بدخول قاعة الااجتاعات . بعد 
راحة قصيرة . تناول فيها المشاركون المرطبات والقهرة تهابير وقار ارتسمت على 
الوجوءه . وساد الممت فجأة . ثم ارتفعت العيون . زاغت منه ء واتجهت الى 
اباب . . الى شاب . سار نحوهم . ترقف امام غالب . وضم أمامه قطعة نقدية . 
قال .: 

تفضل من بتاع التكه , 

ونوجه الى الاخرين : 

راجل حوامى . قلت له : هات المنسين فلس . مانطقشي . 

ثم الى غالب : 

اراي مصر؟ 

الؤال موجه اليه . 

كانت صورة القاهرة . التى محتفظ بها في دهنه . تلك اللحظة . هي منظرها 
ماعة العصر . كيا بدت مز الطائرة . صقراء . معصقرة ؛ مدية من حجر ء. خخالية 
من الشجر والناس . وبالنبةله . كانت قرية اردنية . تستعاد في الذاكرة . كان 
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احاا غريا قد استولى . ساعتها : ان تنكون قاهرة خان الخليلى والحين والازهر 
ها همئل هذا المظهر ! كانت لحظة شوق .امشقرت قف قلبه كالختجر . وللحظة 
خاطفة . اعتقد غالب . انه مطالب بوصف ذلك المانهد ‏ والاحماس الذي رافقه ؛ 
والقل عليه ذلك حتى الاحناق . ولكته ابعد الذكري كأما عائى مادى . وقال : 

كويسه . 

ماقيثر حاجه فيها تضفر بت ؟ 

انه مرهق بالفعل . وعاجز عن الثر كيز . يثشعر بحلقه يابسا . وهويتذكر : 
الكوبرتي الجديد.. الواقع بين كوبري قصر النيل . وابوالعلا . منظر النبر وه ويصمد 
من الزمالك . حتى يلتف حول الجزبرة . الكازيئرهات . واشجار انخيل 
والعثاق . . . كان ذلك يوتصر قله ,. قال : , 
من اله الك . ححتى يلتف حول الحزيرة ء. الكازنرهات . واشجار الخشيل 
والعشاق . . . كان ذلك يعتهمر قله . قال ' 

ري ماهه ! ١‏ 

ا ال المائل العملية . 

جالة اليك ٠‏ اولا همالك فندق يجب ان يحقل اليه غدا . 
- قل له جلي من طرف محمد المصوواتي 


روح معاه ياأخني : 

بنظطر للمتحدث . ثم يتلفن .عمق ويعدل وضع الكاميرا على كتفه . 
وبشول : 

- وش . 


ويبت.م ثم اخغذ يتكام . صاحب الفندق . رجل عنده نظر . يعني . 
بالدة للايجار . موق يصير . واضاف . نرجها -ديئه للجميم . هالك عراقيون 
رجال حقيقيون . اولاد بلد بصحيح . يتطيم الاتان ان يعتسد عليهم ‏ 
وهنالك . . . 
ولم يكمل كلامه . بل اشار براه اشارة سريعة نحو بائع التكه . 

وجاء دورالحكايات . ثم انتهت ريعا . امام اجاح الضرورة العملية . 
الشكة كان تسيب لشريرة . التي محددث 1 لتوارن ف الموقف . 

بذا راضحا لفال ' ان نائه التكة ء قد از وى من اللىاقات . اكثر مس مجرد 
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اصافه حمين على تمن السندوويان . وثبين غالب ان بائه التك ةهكن يدرك ان 
اللحديد يع وله بالموء : فقا كان برفم اده 5 ويتوقفمف عن وضم قصع اللحم 
وضم قطم للحم في اليخ الذي مازال يمسكه بيده اليسرى . 

شرر غالب ان يتخد موفما حازما منه . 

حتبه الخرسون . حاملا صينية عليها اكواب شاي . بعدد الجا لمن . ووضهها 
امامهم وانصرف . تناول محمد المصوراتي كباية شاتي ووضعهاامامه . قال : 

- شكرا .انا شثربت قبل شويه , 

وارتفعت الاصوات : 

اشرب ياراجل . 

دي حاجة بيطة يعني . 

دا الواحد يشرب . لي ال 9 ٠‏ بيجي عشرين كايه شاى 

الفجيج جعله يرضخ . طعم الشاني مامسخ في فمه . موْلم حين يمر من 
اوت ا و وه ا ا ا 
سين تلب ٠‏ يذه ل في الفرام القائم بين الدكة واخدار . واخرح خرطوشة 
محابير زكت) . تح اخرطوشة ٠‏ واخرج مثبا علبة مدّها الى غالب . لم يستطم ان 
يرفص , 1 ادها 5 حاون ال يدقم تصنبا نظر الشماب للفلىو-._ ٠‏ وقال ' 

ايه دو © 

علا المخب : 

ياراجل عيب .ء مايصحش . يعني 2 اننت له واصل . يعني احا 
برضه اولاد بلد ! 

ويب هذا الفجيج وحب . اعاد النقود الى جيبه ' هكذا في كل مرة 
ينطلقون صاخبين . دون ان ييحوا له فرصة للشرح . اولقول حمله كامله . مفيدة . 
نهم وغ 3 تعر ال حلا فا 3 واحذوا يربو د|اموره على هذا الااإسامس 5 وهومتأكد أيه 
لم يقل هم ذلك . وكيف له ان يقوله ' 

قال الشاس الذي حاءه بالمخمسين قلا « واهداه عله الصاير ‏ وقد تين فيرا 
بعد ان امه احمد ‏ : انه يعد تديير مسألة الكن . هناك مطمم مضري . صاحيه 

75أه 


ى 


الحاب . . . كلا . بالطيم تعرف ظروف بعضنا . 

قال غال : 
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اراد أن يقول انه ليس -حلاقا . ولكتهم قاطموه : 

مفهوم . طبعا . مفهوم . . . الشغل ؟ . . . مأله سهله . ترتاح بكره . 
وتلاقي سكن وبعده ندور لك على مغل . 

ورسمواله مورة سريعة وعملة : يذ العمل عند حلاق ٠‏ وعنلما يتجمع 
لذيه بعضض الفلوس . يقتح محلا . 

لم نحدث ذلك الشاب . الذي يبدواته سبب الكوارث كلها . كان شديد 
اللحدوء . خخاقت الصورت ؛ و.مصرد ان بدأ الكلام . صمت الجيم . صمت 
المفهى . حتى الشارع . قال : 

انا اعرف الييه . 

واخذ نفا من ميجارته . ثم اضاف : 

- كان بيشتغل في صالون فاروق . في الدقي . ولا شف داخل الاوتيل وشايل 
شنطة المذه . كلمت الواد محمود . 

قال المصوراتيى : 

محمود اللى ل مالون اغشذير . 

نظر اليه الحاديء نظرة سريعة . اسكته . قال : 

- حمود الى في صالون الهدير . قال لي . عايزين حلاق . . . 

ادرك غالب عندها . انه لن بستطيم الا ان يكون حلافا . لقد حم الشاب 
الحادىء المسألة ٠‏ بالنسة له وللا خرين ‏ 

وعندما انتهى من كلامه . شعر الجميم ان اية تحاولة لاطالة الحديث ستكون 
مدخمهة . عدمااخذت الحلة في الاتحلال . بدت الوجره مرهقة . ثثاءب 
احمد . فناءب آخرون . واتخذ الحديث طابع الثرثوة ؛ الني تمهد للانصراف . 

اكل العراقين مش حايعجبك .. اكل ملوّن. احمر واصفر وبمبى 
واخضر . . . 
الباجه 
الاجه يعني الكرارم . 
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ويضحك البعض ضحكات فائرة . الكلام العراقى سوف يكون صعبا في 
الدايه : شاكووماكو واكو . . 

قال غالب : 

دول بعرفهم . 

اشلونك يمني ازيك . وخوش . يعني كويس . وجوه يمني حت . 

ضحت ؟ 

را 

الم غالب : 

جوه ا تحت ؟ 

يدوانهم فرواالعبير . الذى ارتسم على وجهه . تفيرا خاطنا . اذ قال 
احمل . 

همه عرب زيناء طبعا . بس لطجه. يعنى . زي ماتقول اللهجة 
الصمعدية . . 
فال غالب . اله متعب -. كلهم متعيون. قالوا ؛ ول يبى في المقهى الا عدد 
فلل من الربائن . 


نبض غالب . تلتقى غدا . 
- بكره . . بكره العصر . 
وخصرح وحيد! من المفهى . كانت الاعة قد يلغت الثايه عشرة والنصف . 
مار عكي 'تجاه فنلقه . الجامع ف مواجهته تماما . اصواء مفراء . ملطة على 
الاب . 
بعك خخطوات قليلة . كان في شارع الركئيذد . طالم الرصيفين المسقوقين ‏ 
والاعددة البنى تمضى الى اخر مائرى العين . ذكره بشارع محمد على . والواكي 
نتوالى اقواسها متسارعة من ميدان العتبة الى ميدان باب الحديد . مكتنرة تاريحا من 
الى . والحريمة . والحنين ... و شفت الوليه ؟ عامله زي بتوع شارع محمد 
على ! ٠‏ ولكن هذا الشارع صامت ٠‏ والفوه شحيح . كانه ضوء ساعة ماقبل 
الفجر . ماقل خلق العام بلحظة . الشارع خال من ابشر . مشحول يتوقع 
غريب . يثراوح بين الخوف وتحفيق المتحيل سار . وكان لوقع اقدامه صدى . 
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كان ذلك اسه باتظار قدوم المحوبهة باتطار وفع اقدامها . و“صعها على 
جرسسن الباب . 

لن نحكي عن ذلك المهد الذي قطعه غالب على نقه امام بغداد المامته . 
يتطيع ان يأتي بغداد ٠‏ ولايحلم ! سيكون التاريخ ‏ استعادته . اعادة صباغته ‏ هو 
موضوع حلمه . ولعل احذ اسباب امناعنا . هوان غالب قد عائي حليا اخر . 
مناقضا تماما لهذا الحلم . وذلك عندما دعي الى حفلة . اواعتقد انه دعي اليها . 

كل مانتطيم قوله هنا : ان الشارع . بداله في صمه المريق . يبن 
نهقهة طويلة . مرحة جدا . 


في طريق عردته دراي الممهى ب تعد للاغلاق . وكدذلك المطعم الذي كات 
الخرسرنات ينظفون موائده بقطع من الااسفتج ظ! بائع الشكة ٠‏ هوالدي نثل عمتفظا 
بمكابه وصوئه . عندما اصبح قريبا منه ٠‏ نظر بائم التكة الى غالب بعينين مزهرتين . 
فاحكتين . متوفهاالتحية . كان اتَامه كالمشاطى . حاول غالب ان 
يتجاهله . ويواصل سيره . دون ان يجيه . ولكن يا.ه ارتفعت بالتحية . وكأنا 
تفعل ذلك من ثلقاء نفها ٠‏ وسمع رد التحيهة : 

هلا بيك عيوتي ! 

وكان صود ا مليكا بال مرح والثر حيب . لقد خطف قلبه ذلك الوغد . وابتعد 
عنه . وهو يماول الا ينظر امه . اليه . 

لم المحذ ذلك القرار ‏ 

كان قد تجاوز الجزء الاكم من الك .ارع ش ثم فجأة رأى الشجرة . عجرة 
ا . ملثة بالاوراق . واللاغصان فدراني! شا جرة تبن 1 كان تفع على يساره 5 
0 سور . وكان الضوى ب حللها من مرحم الإاتواهاء :. بدت خارج ساق الشارع : 
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الليبص . المعتم . ولكنبا تتدرج في سياق يغداد . شجرة مرحة ‏ هل يمكن أن يقاب 
ذلك ؟اعتى . كانت كأنها ضحكة . في وجه قاتم . لس هذا معى . على اية 

رأى الشجرة . فاتحذ القرار : 

سيعثر :بين هؤلاء اناس . العمال المصريين العراقيين . الذين هم رجال 
حقيقيون . لاوغاد امثال بائع النكة . . . وعندما غثيه رعب القرار . قال نمه 
لبعض الوقث . على الاقل ه . وموف يبهد عن المتقفين . ابتعاده عن الوباء . 
مستكون حياته في هذا الشارع . بين هذه البيوت . 

وكانيا | اذ هذا القرارحة زين بعيد ٠‏ قد كان معه ف القاهرة حمطا . 
عاشضه . الذاك ‏ كحلم بفظة . اذ دائيا يصطدم بعقبه ما . وهاهى الظطروف قد نم 
اعدادها لحفيقه . وتشكلت المورة بيطء في ذهنه : العمل اليدوي ‏ لم تمحدده . بل 
اخذ يمه مذ نلك اللحظة في ذراعيه وكتفه ‏ الحجرة الصغيرة التي سوف يكنها في 
هذا الحى الشعبي . الفتاة التي نمكن في الحجرة المجاورة . ونه . للحظة . انه 
عاش ذلك في حي معروف . في القاهرة . ولكن الصورة استمرت في التشكل . 
متعم : معطاتهامن تلك الحجرة . ف حتي معر وف . سوف يكت -هالك مائدة 
نصلح للطعام والكتاية . 

تذكر انه في النحظة التي اعتقل فيها شعر بالراحة , بان حاة جديدة سوف 
بدأ . بدات . بالفعل . . مع المخير ين الذين كانوا يحرسونه . اوكانوا ياتون 
لقدرق .اشير لاسر لمن العمل حين ظل اثتي عشر يوما في مباحث ١‏ 
الدوة . ثم قيرة الا سوعين مه المسا جر العاديين في مجن القاطر الخد ية . وكم 
كات غريية وخصة تلك جر رذن دنث الللة الرهية في سجن ال حيلات ى 
شابع لقمالخليفة ا وبعدها اق سجر المطار 

وفجاة نهدت له الاسطورة " إلى سا وسييهيا ٠‏ الحكاب الذي يعيش في 
بغداد . بعيدا عر الاشواء . سوف يقرأ له النامس ٠‏ ولكنيم لن يروه . ميشال . أنه 
بعما عاماز يدوب . 5 بعذىف الكثكم ون ذلك سوف بشولون انه 5006 .آم 
اله يعنتكف ف مكان ما . ف يراهم . ويعرفهم . دون ال يروه . 

كان ذلك رائعا الى حد ٠‏ جمله يتعجل الصباح ٠‏ للست حلاقا . ولكنتي 
سوف اعمل عملا يدويا ٠‏ في مكان مرّدحم بالعال المصريين والعراقيين . 

صمد سلم الفندى العالي الذرجات . الزلق . الفضيق جدا . الدرحات 
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القليلة جملته يلهث . كان شابا . 1 يره من قيل . بجلسن على مكتب صغير . وقد 
علقت خلفه لوحة المفاتيح . قبل ان يغادر غاب الفندق . كان يبلس على المكتبي 
صاحي الفندق المين . 

القى غالب تحيه الماء . رد الشاب بغمغمة غير واضحة . قدر غالب . انه 
فعل ذلك ليمنم حديثا فد يبدأ . رأى حجرنه مفتوحة . فاتجه الها . استقيله مشهد 
مقبض ١‏ 9 

كان يضيء الحجرة ماح معثم . صغير جدا . مطل بلون احمر قاتم . 
جمل الاشياء تدوقاتمة . شلحية. استطاع ان يي زاجاد جنث ؟ _-اريعة 
رجال . ممددة على الارض . كان احد المريرين خخالا . والائحة . رائصة اللاجساد 
ف حجرة حارة . صغيرة . مغلقة الوافذ . والحة دورات المياه . رائحة ابطانيات 
النى تختزن عرق الاجماد . عرقا قديما يتجدد كل ليلة . . . وباختصار رائحة 
حجرات الجن المزدحمة في الصيف . 

استولى عليه غضب اختتق به . لقد قال له صاحب الفندق انه سينام في 
الحجرة وحيدا . وهاهم خمة رجال . خمهة 'جساد . تفوح ير وائح قائلة . يضافون 
ليه . ويختفي الرجل . دون حتى ان يعتذر . موف يملا الفندق صراخا . . . ولكته 
كان يعلم ان ذلك لن يفيده في شيء . اذ غضبه يبدأ . هي ليلة وتمضي خلع 
الجذاء. والحاكتة فقط . وتمدد فوق الطائة الخثة . 

قكر : هكذا . اذن . تكون حجرات الفادق الرخيصة . ل العبه والازهر 
والحين . التى تنام فيها ششخصيات روايات نجيب محفوظ . لماذا . اذن . لم يصف 
هذا المصباح الكريه ؟ في الصباح . موف يذهب الى حي الحسإن لير ى تلك 
الحجرات من الداخل . ستظاهر بأنه يرغب في استكجار حجرة . 

لم نذكر انه في بغداد . كان يمماح الى قدر من الارادة واليقظة ليذ كر انه ف 
بقداد . 1 يكن ذلك مهلا . القاهرة نحتويه تماما . فتظل يغداد عابرة . 

غفاللحظة . ثم استيقظ باحماسس من تأخر ف نومه عن مرعد هام . وتذكر 
معركه التي لم تتم مع صاحب الفندق . وكيف ان عليه . الآن . ان يظل في هذا 
المكان حتى المباح . كان ذلك اشبه بالاختناق : البطائية الخثنة . الرائحة 
الثقيلة . . . ربين النوم والفظة . استماد تلك اللبلة في سجن الترحيلات . قم 
الخليفة . كا يتهد عارا ‏ 

هاكها ان 


لى نتم دهابانواتمرالزسني . الذي نحكيه هانء بل كان يستحضرها 
كمشاهد , يتأملها . ويعيد استر جاعها الى حد تعذيب الذات . وكاتت تلك 
المشاهد . نل كسم في ذلك التحلل والختلط الذي يدهم التذكر ٠‏ واحللام اليِفَظة . 5" 
اللحظات الفاصلة . بين النرم واليقظة . 

الحجرة التي ادخله اليها امين الشرطة واسعة ‏ بدت له واسمة جداً ‏ رتكاد 
تكون خالية . القِف المالىي والجدران المتر بة اضفت عليها ممة الاماكن 
المهجورة . على امتداد الجدران . دكة حجرية . علوها مثر تقريبا . تحيط بارضية 
المدجرة العارية . وتنقطم عند دورة المياه , الواقعة في الطرف الآخر للحجرة . المواجه 
المساب . قريا من اباب . على يار الداخل كان يملس عند من الااطفال . فوق 
الدكة . صامتين . محذقين . 

فال له امين الشرطة . وهو يتوقف قرب الباب : 
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د مياسين 

ضصك امين الشرطة , وقال : 

سياسين ! فلشطينين ! مميهم زي ماانت عاير . 

كان مرحاً . فلقد ابتزمن غالب جنيها . وهماني السارة . وهاهو يقدم له 
خجلعة مقائلها . 

المكان الذي اثار اله امين الشرطة . كان ركنا في نهاية الحجرة . بين دورة 
الماه . وزاوية الححجرة . كانت مميزة بحصيرة مفروشة على الارضص وبطائيات مطوية 
لصي حائط الدورة . وكان يجلى هنالك خمة اشخاص كان احدهم يدقق فيه النظر 
مد دخوله . وعندما اقترب ء نمضي وقال : 

اعلا غال . 

ومد بله فصافحه غاب . كان سعيد! حين وجد احذا يعرفه . سلم غالب 
على الاخرين . بعد جلوسه . قال له الشاب الذي رحب به : 

انت مابتمرفني . كنت في الندوة ‏ وممعت لا اعتقلوك . اممي سامي . 

يتعيدالان غالب الجالين . لاكاراهم ماعتها . بل كها يتذكرهم 
الآن : الفلسطيني الأخرء براسه المحفي ٠‏ والذي كان يرفع عينبه ببطء وينظر الى 
غاب . كان يصفي بوجه محايد ٠‏ ونظرة صارمة . ولم يكن يقول الا القليل . 
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كان الفلطييان قد اقفحا مكاناله فجلس . وعرف . فيهما بعد . انهيا 
يعملان في الكويت . اعتقلهما المخابرات الحربية المصرية . منذ امبوع . تقريا . 
حققت معهما ببهمة الانتهاء الى تنظيم فدائي قلطبي . 

لم تقتنع انهها جاءاللفسحة ثم صدر الام يئر حيلهها . بعد دقائى من وصوله . 
اعتيرا غالب واحدا مهم . ف الطمام . ومكان الوم . والقضية . وجرى الحديث 

بين الشلائه بلك اللغه الملشزة ‏ انهاف العارات ٠‏ والنظرات التي تقول كثيرا 5 

لمعت - التي يتتدبا ابناء الفكر سياس الراجد 

الناالك . كان رجلا نيك ٠‏ عايسا ٠‏ قاتم ١‏ ة .له ججبين واأسمع . 
وعيان لا معان ببر يى عضب دائم ٠‏ كان يباوره صبي . ير كزة صهراء . له وححه 
ودود . وعيان مماحكتان . كان بدوعارفنا بكل مانحدث في الجن . وله وسائله ل 
الحصول على الشاي والجاير والطعام . 

الخامى . كان ابوراتب . دمشفي . متهم بقضية شيش . كان ممينا , 
يرتدي ملاين سوداء ‏ بِذلة موداء وامعة . وكوقية موداء ‏ يثر ز منبا وجهه الايض 
الكيبر ٠‏ بشاربه الكث . كان ناعها . ذلك الدمشقي . رقيق ف حديئه . لايقحم 
نفه في شيء ؛ ولكه على امتعذاد لتأدية ايه خدمة ء او [لاصفاء باتباه لكل 
حديك يوجه اليه . ولكن غالب . لمس . تمت هذا المظهر . ذكاء حادا . وصلابة 
كالمولاد . 

ثم الأطفال ! 

اغرته سعة الحجرة بالتمشي . يتذكر انه توقفم امام الأطفال ! رغم وضوح 
هويكة جين . عامله الاأطفال بحذر وخوف . في الداية . عندما حياهم . ردوا 
جميعا بصوت واحد . مهار مئ رجال اثر مج ذا : 

وعليكم اللام ورحمة الله . 

سالهم عن سبب توقيفهم : انت ؟ وانت وانت ؟ كلهم قالوا . واقسم واحد 
منبم . ان ذلك ثم بلاسيب . 

قال غالب - 

ماشبين ل الشارع ٠‏ كذه . ومكوكر؟ 

انمجر احدهم بالفحك . 

- تضحك له © 


قال : 
دا نشال , 
اثار الى طفل له وجه مرهق . قاتفت نحو الطفل الفاحك وقال : 
ماكلم ياابين القحيه . 
كان له صوت رجل . وغضب رجل . قال له غالب : 
وأيه لزوم الششيمة بقى ؟ 
قال . مثيرا للطفل الآخر : 
اصله عيل ٠.‏ يابيه , 
شمر غاب ينفورمه . تاءل : هل هوطفل دمرت الحياة كل مرح الطفولة 
فيه » ام رجل توقف عن اللمو؟ 
فال غاب : 
- بيضحك معاك ياأخي . 
لم يكن ودودا حين رد قائلا : 
- ضحك يودى ف داهيه . 
هل شعر غالب بالخوف من هذه الصصرامة ؟ احس بالطفل يصرفه من 
حضرثه . ففتملكه التحدي : 
امال مسكوك ليه ؟ 
ري 
ثم انتبه ان سامي يقف بجواره . فوجد فيه خلاصا من مأزقه . قال ' 
د شيء غريب ! 
قال سامى : 
رياض الاطفال في دولة العلم والابيان . 
ثم سارا سوياً . صامتين . كان غالب مازال متفرًا . وهوية جم كلمة 
ه نصب ء . التي فاها الطفل . لقد نطقها بصرت عريض . فيه نمحدي اللطجي 
الذي ياهب للعراك : وفيه انباء لحديث لايعجبه '/ 
فال سامى دون ان ينظر اليه ان عليه ان يكون حذرا في حديئه . التفت اليه 
غال . وقال 
اللى قاعدين معنا ؟ 
ل 71١‏ 


فقال مامى ال الصبى الدي ينبس الكرة الصف نء ينمل كل ماأيصمهه لرجال 
الماحث . القت نظرات الصبى نظرات غالب . . كان الصبى يعم . يتفض 
جد قالزب . اجر قرق السريى , اد التبام بهم يكى »يضعب يه , 
يتمطى غالب . يمع طقطقة عظامه . ولكن ماكان يريد اروب منه . يفرضص 
ضاحكة . ولكن شبشاما . ديثا. في هاستفغائلة شدهنبهاالى غال . قثعر 
بالقشهريرة تمسات كالماء المارد 9 في قمة راسه 5 وظهره ا 

كره نفه . والصبي ٠‏ وهنا الحدرث 5 قال لسامى : 

السجن فاضي . 

نظر الله سامى فجأة يكن يتوقه رد'كهذا. علو مافاله نم اود 
األسبر . قال بعد قليل : التظر حتىر الماء . لن جد موطنا ققدم . 

عادا للممت . مواضلان ضما . 

كالمقاطيسن اجتذبه وجه الصبي . حاون ان يقاومه . فلم بسستصع كانها مه 
غريبة تتلن الوجه شيء ماقي اتحناءة الرأس . والميين المبلتين . ثم . . تلك 
الحركة السريعة براسه الى الوراء 5 يرد خصلة مى لمعره اللخساني 5 وخخلان نلك 
النظرة الريعة . اللامعة . التي اتعدت على المور. بعد ان “للقت بعيبى 
غالب , . , 

كان غالب خائفا . مايزال خائفا في هذه اللحظة ‏ وحءت الكنيت لتصف 
ولريم :» السين يضرح عنساوجتتا ء . ومددغا”لب الرن وهر يعي وححه 
سامى : جادا . صلا ّ 

كانت لحظة من الخدر . بين الوم واليقظة ‏ ربي نام دون ان يدري اختلطت 
فبها ملا مسح الصمبي . بالطفل التشاتن 5 اصحاءاحنا' ٠.‏ او عبى الااصح 3 واأحرا 
القم الى اثثين . شىء مابريط ينيم . قال غالب لتقه . عدم اسشيقط عبى 
حركه كان امل النام بين . لع راه ايا بر . عدم ممم وئفذميه. و٠يعادر‏ 
احجرة . منجها الى ايار . 

يهود غانلتب 5 فى 7 يهرت به من العسبى : والمفا شال 85 مسافهى 
يشولى : 6 المبوة سوق ود عت عاض مهر بى الضائع 3 5-2 ومحم . 
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واحمد هالك صامت . يقظ . يفيض بتحفرٌ . خلى فراغا حوله . رغم ضيى 
الركن الذي يجلى فيه . كان هنالك مافة بيه وبين الأخرين . غالب يعرف هذا 
النمط من الرجال . يعرف هذااهدوه الخارجي . والخركات المحوبة . والادب 
الشدبد ف العامل . والصمر عنى التفاصيل المملية ؛ ولكه متحفز على الدوام . 
وف اللحظة المامبة . هوالذي سيطلب الى ركاب الطائرة ان بلزموا اماكنهم . والى 
الطيار أن يغمر 'تجاه الطائرة . 

لقد كان احمد هذا . في اليوم التالي . عندما نودتي اسم غالب . طالين 'ليه ١‏ 
يعد للرحيل . هوالذي محدث اليه - قال : 

- الى بغداد ؟ 

فال غال : 

الاغلب . 

اخسرج عشرة جنهات . وكزة صوفه . وبعض غلل الحجاي واعضاف 
لعالبه : فان ؛' 

عنك ل 

وبذا مامي كالف يب حي ودعه . سارايجوار احمد وودعاه عد الأب فال 
اليلد . 

مم اللامة . رفيق . 

في مشيته بجوار سامي . يتذكر . الابنامة الحلوة للطفل الضاحك يتذكر 
الطفل النشال . محدقا امامه . يحاول الاتلتقي عيناه بعيني غالب تلك النظرة 
المتجاهلة . كانت تتفرٌ غالب . مازالت تتهره . 

عند الماء . قيل توريع طعام المناء بقليل . اذ المكان يمتلىء . عشرات 
الرجال اخذوا يتوافدون . حاملين على ظهورهم كتلا فخمة . ينؤون نحنها . 
يضعونا على الارض . ثم يلون فرقها + او بجوارها ويتكئون عليها . اويدفعونبا 
لصى الدكة الحجرية ٠‏ ويسندون ظهورهم اليها . 

ظلوا توافدون رغم انه كان يدوان لامكان لقدم . كنانري امين الشرطة 
وراء الاعمدة الحجديدة لاب «خحخجرة . يتقدم طابور' منهم . يشتح الباب ويدخل . 
يننى نطاء على الجالان . تق مدقمد . كانه بحت عن وجه جايو . لم بصرح : 

دارجم لورا. ارضة لورا الت وان , 
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وتحدث حركة تراجم عامة . تبدوامام عيني غالب الأن . بلا صوت . بلا 
حركة . يعطي الصورة حركة . لايستطيم امتعادتها . الأن : حركة تمايل الى 
المين والشسيال . ثم وهم جلوس - قفزة الى الوراء . يحدث فراغ في مقدمة 
الحجرة ء ياك لالجالون خطامتقيرا على حدوده . وراءهم خطوط متققيمة 
حتى تبايه الحجرة . ويلقي اللاهئون القادمون احماهم . تتزلى الا مال الى جانبهم 
الاير. تبط . وبطون معها حتى يصلان الارض . 
7ه 


ما . لايدري المدة . ثم استيقظ . كان الصبي . الذي يلبس الكنزة . قريا 
ضعة ., كاب عليه ان يفم عييه . يطالم المصباح ٠‏ المطلى باللرن الا حمر . النيام 
1 جرة. وحتى يطرد الصبي . يهفله ذكرى . 

يتعيده كدكرى . من الواصح ان الصبي يتجاهله . عندما تلتقى عيونهما . 
تنطفىء نظرة المبى . لقد ادخله غالب في باق ميلودراما . وهاهويحاول ان يزداد 
معرفة به . ادرك انه يبالم في ملاطفة الأخرين وعندما تشكلت الكليات . في فم 
غالب « العاهرة ه»-. أ-كس بفشعريرة تعزو خمله . 

اعد سامى العناء. واخذوا يأكلون : مه ىن يوليف ٠‏ يسول . كان احمد 
ياكل بامتغراق . قال الصبى لا : 

قال سامي : 

هات أربعه . 

قال ابورائب : 

لا . لا هذا واجه عليا . 

وضم يذه في جيه واخرج بعض القطع النقدية . اختار منبا علئين . ومذهما 

دزي ماقلتلك . 

بلهجته الفلسطينة المتمصرة . اقم ايوراتب . بلهجة دمثقية لقية . انه 
هذه ١‏ زة ٠‏ هوالدي مسيدفع ولكن الصبي مضى . دون نقوده . التي مازال يمدها 
بين عبابة واهام يده اليمئى . تند ثم 'عاد الفئوس . استشرب غالب اهمال سامى 

إل" 


للرجل الاآخر . الذى كان عابسا د 

راق عالب الصبي . يبر بخفة بين الاجاد . ينهر ويشتم الفدين يعتر ضون 
طريفه . وهو يتحرك بخفة . ورشاقة . ل يكن احد من الجالسين يحتج . اويدي 
اة افا . كانوا يميلون ياجادهم حتى يفير . دون ان يلتقتوا اليه . وف لحظة 
ادرك غالب كل شي»ء كان المبي بشفراته الرخبقة ٠.‏ تحرص عفان . واحس . 
نكا غامض . ان ذلك قد اغضب ال حل الجا وحيدذا؛ . وراد عبوسه . 
ظ ٠‏ اخذ الصبى يادي ٠‏ 

ياحضرة الكابتن ٠‏ ياحضرة الكايتن ! 

ظهر امين الشرطة من خلف تضبان الباب . وفتح الاب . فخرج الصبي . 

نظر مامي الى غالب نظرة منواطتة . انه يذكره بها قاله عن الصبي بأنه ينقل 
كل مايمعه الى المباحث . 

مفت نصف ساعة قبل ان يعود الصبى . قال غالب لنفسه : لابد انه نقل 
لرجل الماحث . الذي يجلس في حجرة مريحة ما . من هذا الجن . العلاقة التي 
نشات بين الثابين الفلطينين وغالب . 

بعد ال شريوا الاي . انطفا الور عن الحجرة . كان الضوه مازال مختملا 
خارجا . انضم الباب واطل امين الشرطة . يحمل شمعة . حدق في الداخل . 
ونادي : 

ياحئ ! راح فين ابن القححه ؟ 

تَفر الصبي من بيننا ٠.‏ وصاح : 

حاضر . 

نحدث امين الشرطة . وكان فقا : 

صمركم ياماعه مويه . حانجيب الكهربائي يصلح الور . 


يتذكر غالب ابر راتب . وهو يبحمل الشمعة . اخرج شلا من جيه ء. وقال : 

تبر عوا ياجماعة مصاري لالكهر بائي 

اخرج الجالسين نفوداً . ووصعوه في يد ابوراتب . الذي ساربين الآخرين . 
يشرح لهم . ويتاول القود منبم . وعندما وصل الى اباب . ثادى امين الشرطة . 
روضع النقود ف يده : 

هاي مصاري للكهرباتىي . 
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اخهدها امين الشرطة 4 واستدار مرعا 1 وعنما عاد ايوراتبت ٠‏ راح يترم 


فضائل النور . 


وسيما . 


جف عقر جار 
كان ذلك قبل ان يتقطع النور . 
الرجل في حوالي الخامة والثلاثين . الصلم لمس مقدمة رأسه . ولكنه كان 
اثان من امتاء الشرطة كانا يقفان وراءه . خاطب مهربي البضائع : 
انا مدير القم . 
علت همهمهة . قال : 
خليني اكمل كلامي . انا ماشى دلوقتي . 


باللامة . ان شاء الله . 

وامل : 

اشار الى اميتي الشرطة . اللذين كانا يقفان صامتين . واضاف : 

وامناء الشرطة التانيين رايحين يقولوا لكوراح نفتشكم . فاهمين يعني ؟ كل 


واحد عايز يش له ههثة , انا . المدير . بقول ٠.‏ ماحدس يرصى يتفتش . ابهوا 


٠ كيى‎ 


رجاله . 


وقال كلاما كثيراً . ثم انصرف ء يتبعه امينا الشرطة . 
مضت حمر دقائق . اوربيها اقل . وفجأة كان احد امناء الشرطة ورجلا اخر 


حرامه بيذه . ويزعق : 


المدير قال مافيش تفيشض ؟ 

واعار بجله الى الرجل الآآخر وقاتب 

- 2ه المدير 1 

كان المدير الجديد يعم . ماود امين الشرطة الصراخ : 

- يعي ٠‏ حاتمتكوا . . , فاثمين يااولاد القحه 6 

واخذ صوته بعلو . ويعلو . وكأئما امتداد لذلك الملر اخذ يضرب من حوله 


دون فسن 8 حاول المساجحمعن ان بتسدوا 3 ولكى حتراكة الاتعاد اثارت امن الشرطة 
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الكثرا. فأخخط يوجه هرباته الهم . 

لم توقف . 

ينجمد المنهد . فيدقن غالب في تفاصيله . يراه لصيقا بالمصبئام الاحمر 
الكربه يتعير ذلك الممباح ليضيء المشهد . مات الكتل المدورة . بجلاليها 
وعيماتبمب اليضاء . بلا وجوه . وامين الشرطة يمك باخخزام الهعريضيى . والمدير 
واقف برافف بحياد . . ٠.‏ عندما ثنت الصورةً اصبحت لوحة من. لوحات بر وغل . 

ثم ينفجر المدهد . كما لي قلم صامت . المدير وامين الشرطة يسكات باحد 
الماجين . الذي يمك بفاعته تخرجون هكذا من الحجرة . 

قال ابو راتب : 

لاحول ولاقو الابالله . 

التفت الى احمد . وقال : 

احخدوه للزنرائه . 

كان صوته فاجما . ول يدرك غالب دلالة العارة الا في ما بعد الزنازين 
الذاخلية يلها العريقون في عالم الجريمة . ومن يدخل اليها من الماجين العاديين 
يحرج فاقدا كل شيء حتى رجولته . الشذوذ الجنسي هناك . وسيلة للاذلال . 

ساد صمت طويل تخللته الحركات المعتادة : تحضير الطعام . اعادة تنظيم 
المكان . تبادل الكلام حول شؤون عملية بححه . فاتهى التوتر الذي ماد منذ 
ليل . ثم ساد الظلام . وادخل امين الشرطة الشمعة . وجمعت القلوس ٠‏ 
واخرجت مه الشمهة. وفي الظلام والممت . اخذوا يمعون مايحدث في 
الخارح , 

0 

اتطلقت صرخة . لت الحركة والهمس ف داخل الحجرة المظلمة . تلت ذلك 
اصوات مكتومة . اشبه بسقوط اجمام كبيرة على الارض . ثم صمت ثلاه انفجار 
محكة عالِه . شمر با غالب تري نحت جلده كياء مثلج . ثم تكائرت 
الاصوات . كان هاجرس الحوار الذي يدور حول مائل عملية . تنقصها اللهفة 
والحرارة . 1 يكن بالامكان فهم مايقال . بل ايقاع رتبب . تكررت في داخله كلمة 
ه طعاه. 

ثم انطلقت الصرخة مدوية . اخة قت الااصوات . واسكتها . وانفجر 
صوت امر . كو . بدا وكأن صاحه يصعد اللالْ مرمعا : 

ورف 


كمفايه بقى ! 

تبعت ذلك اموات متشخاذلة كاتها رجم الصدى . 

ثم ساد الممت طوياا تتخلله اصوات حركه : وقم اقدام ٠‏ مقوط شي ء 
ما . ابواب حديديه تفتح . . كل ذلك على خلفية من الصمت وكان للمسمت 
صوك الآنين 

الظلام . والمككان الغريب جعلا ذلك يبدو . وكأنه بحدث خخارج سياق هذا 
العالى . جعله جديا كالطقوس . كحركة الافلاك في فراغ رمادي . 

مرت فى زى, فكرة ‏ نصف فكرة : ماالذي يفكر فيه هو لاء الفلاحون . 
فراهم 0 عن ذلك الفلاح الذي يغتمب ٠‏ الأن ؟ بدا ذلك تانها جدا 1 وسط ذلك 
الصمت . 

ثم اضاء الغور . ومعه دهشة وخيبة امل نكل شيء عاد كما كال . 

قال سامي : 

الكلاب ' 

نظر اليه احمد . وهزراه . 

بعد ذلك اخدذت الاعئياء والثر . والحادثة حجمها الطيعى علا لقط 
مفاحيء بين الفلاحين . خاصة الخالين قريا من الباب . 

لاحول ولا قرة الا بالله . 

'خحد الملاحون يتعدون عن الاب . وعيوعم متجهه اليه . كان هالك 
صخ و الخار- ٠‏ وانفتح الاب . وادخلت تلك الكملة الدامية , الممزقة الياب ' 
الدراعان تلتقان حول عتقي امين الشرطة . والاقان لاتكادان تلممان الارض . 
والحلانة اليضاء مششرقه سس انحر . حتى متتصف الجسم ٠‏ 

دحل امنا الشرطة من الاب . وسارا به بيى الجالسين بطء . تخيل غالب 
لتلحظة وكانييا يعلمائه الى . 

و اشح - جل المحمول ٠‏ وصاح ْ 

- اك ء بان , 

فال اص الا ضهة ادي على ياره 
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- خليك راجل . امال ! 

رأى غالب ان فم الفلاح المفتوح كان ييل بدم وريد . 

قال الصبى . هاما : 

دول كمروا امساته ؟ 

نظر اليه احمداء ولم يقل شيا . 

توقف الثلاثة ‏ واخخذ الرجل مط ببطء . 

ارتصع صرت : 

لاحول ولاقوة الاابالله . 

صرخ امين الشرطة . 

د ارمسر انت واياه ' 

لم فجأة . وكأن مين الشرطة . قد سئا ذلك كله . دفعا الرجل فهرى الى 
الارض . ١‏ 

قال حل الاميين ' 

اندم ! اي خدمه ! 

واخذ يتفرس ف الجالسين . 

حدبه زميله . وقال : 


- سيبهم بقى ' 
ورج الاثتان وهما يغلقان الباس بقوة . 
ساد السمت . 


لم ارتضع فيكت احد الفلاحين : 
امال حاجته فين ؟ 
اف الرجل العارسي + لبانس قرب اف ٠,‏ يفهقة . 
التمت الفلاح نحوه . وقال : 
البضاعة يعتي . 
- 


كان نومه متقطعا . يصحو لثوان قليلة . يبحث بعينين مرهقنين عن الشباك ‏ 
الباب . المؤدي الى الشرفة . عن باب حجرة النوم . الذي ينفتح على الحمام ٠‏ عن 
1 7< 


الدولاب ؛ ولكن الحجرة: تتمرد . وتخفي تام لها المالوفة . يحاول ان يرغمها على 
ان تكون محبجرة نومة ٠‏ في شفنه ١‏ في مدان الدتي ٠‏ ولكنبا تعصى ٠‏ ثم يباغته 
الممياح المعتم . وثفمر الام ٠‏ فقرران يطمىء هذا . ويتمجب كيف بجاء الى 
ينه ء ثم يعود الى نوم كابوسي ٠‏ تفيل . 

صحامرة اجر . ححخاول . وعيناه مغمشتان . ان يتعرف عر المكان . 
الرائحة الغرية وشيء ار يلحان عليه . شيء غريب يحدث . وعليه ان يتخلص 
من هذا الوم . لمم حدوله . بفشح عينيه فيهاجمه الضرء كصدمة ٠‏ فِعْلى عينيه 
ويأخده الوم . 

ثم استيقظ . فرأى الضوء الابيضض يتسرب من الشباك . اصبح صوء الحجرة 
يتجرد مصباح مدهون بطلاء احمر خشن : ذكرى مفرحة اليعثت ف داخخله -حاول ان 
يتميدها ففثل . وعندما هبط من السرير تذكر انه في بفداد , مازال الجميع ناماء 
ممددين علىمجادة قديمة . فوق ارضة الحجرة . احد الام كان نيمهم بكلام 
يد | 8 5 

في الخارج ٠‏ احس ء بالتهاس حلقه يسبب له الما حقيقيا . الشارع خال 
تقريباً . عدا بعض الناء . كن يلبسن عباءات ء لتخفي الجسد والشعر. فلا يظهر 
الا الوجه . كانت الوجوه تفيض سذاجة ودهشة . كذلك بدت المدية كايها : حادة 
وطية القلب . قال نفه : : هكذا تدوكل المدن لاول وهلة ! ٠‏ . ولكن فرح 
فاض عن حكمته ' 

سار الى نهاية الشارع . يشم رائحة الرّيت والطهمية . تأكد من اسم 
الشارع ٠‏ قبل ان يتجه يارا في شارع الركيد . كان اسم الشارع سيف ملطان 
عي 

رائحة اللحم المشوي تشيع في الشارع . ول وقت واحد . احس بالجوع . 
وبالم حلقه . لمحت عيناء يافطة مكتوب عليهاه صيدلية المناره . كانت مغلقة . 
واحى غالب ان المدينة قد ارتكت اول خطاياها . 

دخل احد المطاعم 1 كان صضيرا ومزدحما) . جاءء الحرسون واخخل يمد د ' 
اصاف الطعام : تكة . جلفراي . كباب .. . واصناف اخرى ميهمة . قال : 

كاب . 

نجاءه الجرسون بكفة . لم يناقش . على اية حال . فالجرسون لم يكن ل 
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حالة تسمع بالنقاش . فقد وضع الطمام امامه . وزعق بكلام غير مفهوم فوق 
رأمه ١‏ واخفهى : 
في الشارع . سار يا حاس الشخصية العامة . التي تير متكرة ٠‏ كان ذلك 
ميدكا ولكمه حلم يقظة قديم بمجلد ‏ . ينتهي الحلم داشا بأن يتعرف عليه 
تحص ما حيثيم المألة . في الشارع كله . والمديئة . 
لم كانتت المفاجأة النى اذهلته بالفمل ! 
كان يود ان يعسسر الشارع نحوالميدلية . كانت المكتبة على ياره. وقد 
صفت صفت امام الباب اعداد كبيرة من الككب . كان ما . غم محدد اجتديه قبل أن 
يغاتر الرصمب: صيف . فوقف امام الكتب واخفذ يقرأ عناوينبها . وخمى قله . كان هماك 
كاب يحم ل اسم ٠‏ يعنوأن ٠‏ زبوج و بدو وقلز حون : . امك بالكتاب وتفحمهه . 
انه من اصدار وزارة الثقافة والاعلام العراقية . القريب انه لم يرسل مخطوطة لتدشر في 
العراق . فكيف حدث هذا ؟ 
انهه نحرساحة التحرير . حيث قال له صاحب المككّة ان وزارة الثقافة 
والاعلام توجد فيها. فكران كل شيء موف يتهي لي دقائي . يعرد يعدها الى 
الممهى ٠‏ في انتظار مي ء اصنقائه المصريين . 
وارتسمت ف ذهنه صورة لايترقعه ١‏ 
نصور الرزارة مكانا عتيقا ٠.‏ شيها بمصلحة الشهر العقاري . باب الحديد . 
في القاهرة . المرظفون الذين يناولون السندويتثات وينظرون بام الى المراجعين 
نصور الارشيف يغص يمثات الملفات والاأضابير التى يعلوها التر اب . وقي الداخل 
موظف عجور جدا . يلس نظارة طبه . ذات اطار معذني . تنزلقى على طرف ائقه 
حين يرفع رأسه عن الورق . ويطالعك . وسوف تكون له طيبة العجائز وخبثهم . 
مثلا . موف ينادي الفراش . ويطلب اليه ان يحضر فننجان قهرة للمزَائر . 8 
معه مقدما الا يلبي الطلب ٠‏ نم يأخذ بالشكوى من فراشي هذه الايام . الذ 
لايلبون لك طلبا . حتى لوبححت صوتك وانت تطلب وترجو إين هم من فواشي 
ايام زمان ؟ وسوف يتظاهر غالب انه انخدع . فيككم ضحكه . ولكن الفجور سوف 
يكون كفوء! فى عمله . حركه بطيثة ء ولككه كفو . مرف يشال عر سيب 
ه نشريفه ٠‏ فشرح له غالب . انه يريد ان يأل عن مكافأة كتاب صدرله . سوف 
يتأكد العجوزمن اممه اكثرمن مرة . متغرباه هلاه ثم سوف ينبض العجوز 
13ت 


ببطء . ويزيح كرسيه الى الخلف . محاولا الصعود فوقه . ليأتي بالملف . يقول له 
غال : 

بعد ادنك . 

فيشير العجوز باصعه الى الملف ويقول : 

هناك . 

هيمد غالب يده . وياتي بالملف ٠.‏ وسوف يتهى كل شي في دفيقة . يتأمل 
غال اللمتهد كانه 'مامه فيكاد يضحك . 

ثم يتذكر ان بعض تفاصيل المشهد قد استعارها من احدى تَثيليات التلفزيون 
المحصسرىي . 


حديثة . وحجرات انيقة . بها مكاتب من طراز ابديال . واجهزة تليفون . وشبان 
هدا ماسوف محهده نمام ؟) . . . 

بمجرد ان ذكر غالب اممه انهى ماما ٠‏ اسياء القصاصي والروائيين 
والشهراء ٠‏ الذين ير مود المكان . مى وقه لذيةه ٠.‏ وايمة مفر وف لذيهم 0" سن 
انهم كانوا يتودعول مجيله . ولكنبم - نادباً ‏ سألوا 

ماذا حذث ؟ 

وحكى لهم ان ندوة اقيمت في القاهرة عن ٠‏ المخطط الامريكي في المنطقة 
العريية ه . ونه كان يرأسها . وعندما انتهت . القوا الفبض عليه . ثم وضعوه في 
طائرة متحهه الى بعذداد . 

انهم يعرفون . وكانوا يتوقعون وصوله قل هذا الموعد . لقد نثرت الصحف 
'ناءالدوة . واناء القاء القبضص عليه . 

وتداعت الامور : دعوة للغد'ء . ثم الجلوس ق مقهى الي لمان . ثم التقاشس 
فى الشكز والمضمون . تحدئوا باعجاب عن فوكر . مسألوا عن اخخر انخبار ادباء 
الفاهرة ‏ وادباء القاهرة ٠‏ بالة لهم هم الذين يداروصون -١‏ س في مفهى ريض 
نهارا . ونادي الاتليه ليلا لم نشاقشوا عن غلاقه الاأيديرلوجة بالفن . 
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وهكذا نجحوا ء في نهاية الامر ء أن ينتزعوه من بقداد ء التي لايعرفها 
ويججاهد ان يتعرف عليها. ويضعمه في قلب بغذاد الكوزموبوليتانيه . بغذاد التي 
لاتختلف ني رطانتها . عن الرطانة التى تسمعها . حين تدخل مقاهي المثقفين في 
القاهرة ودمشى وبير وت وتونس والدار اليضاء . شعر غالب انه ل تميطه الطيعي ٠‏ 
واندفع مع الموجة . 

(للحظات . تذكر اصذقاءه المصريين , في شارع ميد سلطان عل ٠.‏ واخترىي 
مقارنة سريعة . نفذت في قلبِه كالكين ؛ في ذلك الشارع استغرفوا في تفاصبل 
الحياة الومميه . زاد الكاتب وماؤه . المادة الخام للفكر والادب الحقيقين . مصدر 
الصرع والجدة . لقد بدأوا مؤ كدين الخصوصية والتايرٌ . الاحداث الصغرة المشبعة 
برائحة الحياة . وانتهوا الى التشابهه كلناعرب . ولكنبا لحجة ٠‏ . امامع هؤ لاء 
المثقفين . فنتقي المروق ٠‏ وحين تذكرء قائما كطرائفت (شهر باله يخلى عن 
وظيفته الحقيقية . عن الكاتب الحقيقي في داخخله . لم يق له الا الحذق والخيرة 
التكنيكه . وتلك الحكاية ٠‏ التي لاتنتهي : حكاية حياته . احس انه موف يظل 
يدور لما لاماية . فى دا!خل هذه القبيلة . التى تعد انتاج مائقرأه في دائرة لاتنتهي ' 
سيظل في اطار هذه القيلة ‏ قيلة المثقفين العرب ‏ في مدن العرب كلها . . ) 

كانت لحظة وعيرت . 

ومارت الامور ني تتال متوقع . ومريح . انتهت بسيارة مرسيدس 2209 . 
وقفت امام الفندى الائس الذي يكن . فحمل ملايه القليله . وسارت به السيارة 
الى فنفق فاخخر ليصبح يفا على الحكومة العراقية ْ 

في اللحظة . التي مركت فيها اليارة 5 من امام الفندق رأى ذلك الشاب 
الحادىء . الذي تصور غالب حلافا . ودبرله عملا في صالوت المدبر . طلب من 
المائق ان يترقف قللا . وغادر السارة . كان الشاب المصري ينظر الى اللوحة 
الملمدنية . المطلية ياللون الابيضى . والمكتوب عليها ؛ وزارة الأعلام - وفود » ٠‏ ثم 
يدقق الظر في غالب . بدا واضحا ان الامور قد اختلطت عليه . قال له غالب : 

الجياعة . يعني الحكومة . . . زي ماانت شايف . 

قال الشاب بتردد : 

امتغلت ؟ 
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قال : 

الا لا . انا ضيف الحكومة . . . ماهوه بصراحة . الأمشى عحيلاق . ٠‏ يعني انا 
ماقلتئي . 

حضرتك يابيه اششقلت مواق ؟ 

قال غالب بنقاذ صمر - 

لاا ء لاء انا ضيف . انا صحفي . . . كائب يعني . 

وشعر غالب انه . اطال”. ققال : 

- عن اذنك . 

فقال الشاب بصوت قوي . استفرب غالب صلوره عنه : 

تفضل يابيه ٠.‏ تفضل يابيه . 

1 ه 


شارك غالب في بعض التشاطات الثقافية . ولككه لم يحققى المشروعع.ات ٠‏ 
الييرة ء التي كان يملم بالجازها . شرب اليرة في بارات شارع العلون , 
والومكي المغشوش في دار اماد الادياء . والشاي صاح الجمعة في مقهى البر مات . 
كان طرفا فى بعضي الموْ امرات الادبية . وتعرض لكثير منبا . نحدث عن المساواة بين 
المرأة والرجل . فالت اراءء موافقة جماعية . ولكتها قللت من احترام الآخرين له . 
قال : اراء ف الحياة الاجتباعية اعتيرها الامعون نكاتا . وقال كاتا ا'عدر وهااراء . 
ازعجه هذا الخلط فحاول ان يشرح قاعتر وه ظريفا جدا ٠‏ فانتهى الامر به الى 
الياس . 
اما شارع سيد سلطان عل ؛ واللاصدقاء الذين التقاهم في الليلة الاولى . 
فقد كانوا . في خياله . ذكريات حدئت في مكان آخر . لقد بذا له . اته لمجرد ان 
غادر ذلك الشارع . راكا سيارة المرسيدس . ان ذلك الشارع نبفضي . في الدر 
واللحظه . وهرول خارجا من بغفاد . 
اد جار 17ز 
لم يدو ان غالب دعي الى حملة : 


5 أت 
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هذاالحي . من احياء بفقناد . له خصوصية . هواؤه . رغم حر بشداد 
القاتل ٠‏ ناعم ونقي . تشيم فيه عطور الياسمين واريج زهور الفداح المكرة . شواء 
تمب أن تدذوقه . اوان تحتفظ به . بيرت هذا الحي حلم يقظة . يتر واح بين 
التجد ولمراوغة . باموارها الحجرية . وحداثقها الكثيفة الاشجار . والضوء الللون 
بشيع في المكان كالضباب . وضوء النيون الابيض . عذريا ٠‏ بريثا ٠ ٠‏ جاهد بمعابئة 


أخرى . فتمتقد. انت الائرفي الشارع ل ااي 
الابيض » القادم من : انايب معلقه ف جدار الجيت الخارجي : 

هل هذا كل شيء ؟ 

لا , ذهالك الشرفات الواسعة ١‏ والزجاج اليذي والير تقالي والا ضر يلو 
والطرقات الاسمثة التي تتخلله , وهالك 3 بن الامجار ٠‏ المراجيح ‏ الكراسي 3 
وكراسي الخيزران المنجدة بالمائد المحشوة بالاسفنج . تتنائر في فراغات بين الشجر . 
وني الممرء الذي يؤدي اليه باب الخارجي . نرى سيارة ثيوئا واقفة . ودراجة طفل . 
ولمحة ص شاك المطبح الذي عرق زحجاحة خلف اأرايك من المعينات والمثلثات 
الجديدية . و... ظل امرأة يسقط على الرجاح ' 

والمرأة ؟ وتئن احشاؤ ك شوقا . وتمتلىء بانفعالية مضى زمنها . اذ تراها تلك 
المرأة ‏ في اطار التاريخ ‏ الاسطورة حلم اليفظة منجذر في التاريخ . في عراقة 
الماضي 4 وحكايات الف لله ولله ٠‏ وكاب الاعاني و . هده بعداد ل النهايه ٠‏ 
والذاكرة لازمن ها. وهذالشارع ذاكرة الاسطورة تاريخ والحلم . وانت في 

- 


لم تدخل واحدا . من تلك البيوت . وترقب ؛ فترى الحلم يتفكك ويتبعثر : 
الحديقة ليت بلك الهعة التي تصورتها . مجموعة من الاأشجار قد لا تزيد عن 
العشرة . وني داخسل الفيلا تصدمك الفراغات . التي لاوظيفة لما . تلتهم المكان . 
فيدو ضيقا . رغم اناعه . ولقد اوحى لك المكان . انك تستطيه ان تنوه ومختبى » 
في سراديه . ودهاليزه . وحبجراته السرية . واذا يه مفتوح على اقواء والشمسس. . 
وعلى تلصص المابرين . تلك الشبابيك التي نميط باليت من كل جانب . وليس 
لك الا الستائر تخفيها وراءها . والممت . الذي يجعل الممة . والخطوة . في كل 
جزء من اليت تنتشر الى كل الاجزاء الاخرى . فاضحة الاسرار. عابئة بالخلوة . 
فتشعر وكانك تعيش فى العراء . 

ولكن الغريب فى الامرحقا . هوانك ماتكاد تفادرهذا الت وانت مفعم 
بالخذلان وخيبة الامل . حتى ينبعث حلم اليقظة . مرة اخرى . اقوى ثما كان . 
اقول و اقوى ع لأن الحلم استمد حياة جديدة من المشاهدة . انك نعيد بناء البيت 
تفرس له جذورا عميقة في الارض - اقبية وسراديب وزنارين - توسع حذيفقفته . تصلم 
له حوشاً داخلياً كحوش (المافر خانة) في القاهرة . وشبابيك ضيقة . عالية . بزجاج 


معثى ٠.‏ ونضم حراجز للصوت 52 وماذا يتقصك ! فكل تكولوجيا احادام البقطه 


أ ١‏ 
م ء ‏ اهس 
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شف غال . مند اللحظة 'لاولى . ان هثالك خطا ماي دعوئه الى هذه 
الحفلة . او . ريماء. في قول الدعوةاليهاً. ولكن . هل دعى الها حشا ؟ هذا 
مالايتطه الحزم به . كان بجلس في مقهى ال لمان . م تنالت الااحداث . كانت 
هالك سيارة تقف امام الممهى ثم0..الميعديذكر... وادايه هأا. 


دكات 


والكارئة . التي مابعدها كارئة . ان يكون غمر مدعو اصلا . وانه جاء يفرض نفسه 
علهم . دون لاقفة .. . وان يكونوا حائرين كيف يتعاملون معه ! هل .يمون لي 
اذنه باعتذار رقيق - ان هذه حفلة خاصة . وان مكانه لين ها . ثم يقودونه الى 
الباب ؟ ام هل يتحملون وجوده على مضض ؟ 

اخد يطالم الوجوه . هنالك بعفي الممارف . ولكن . ٠‏ هل هم معارف حقا ٠‏ 
2" تجرد وجوه مالوقة ؟ كان بحدث له هذا حين يدخل مبى التلفزيون . يرى وجها 

يعتقد انه يعرفه . يتم ويرفع يده بالحيه . وى الربجعدي اله بابعداف ٠‏ ثم 
يكتشف الحقهّة . ان هذا الوجه لممثل او مديع يتكرر ظهوره على الشاشة . وان هذا 
هولب الخلط . 

الايمكن ان يكون هؤلاء: المعارف .تجرد وجوه شاهدها في مكأن ما . ولم يقسم 
صلة باشرة بها حتى الأن ؟ انه غير متأكذ انه يعرف امماءهم . فهو يمع اسياء 
بنادي بها : كاظم . نجم . حين . جاسم , رعد . فهد . وسعاد , واسياء وبتول 
وسناء . ولكن الأسماء تراوغ ٠‏ رتملص ؛ تلين جدا .ء ثم تنفلت منه ؟ فتظل 
الوجوءه بريئة ء عارية . تكاد تلمح في العيون نوعا من الخجل . او الحيرة ٠‏ اوربها 
الالى . لكونها وجوهاً دون اسماء . اوصفات . اوتاريخ ؛ في حين تظل الاسماء 
معلقة . تنتظر . ل الفراغ ‏ تظل مجحرد علامات مؤال . 

كان النوار الذي استولى على غالب ريما هو ماجعله يثفر . انه يعيشن 
اول يوم في تاريخ المالم ٠‏ حين كانت اللفة تقف على جات . والموجودات على 
الجحاتب الأخرء. يعيش اللحظة الابقة لانسيات اللغة تو الجاتب الأخر . 

ولم تكن هذه هي المعضلة الوحيدة ! 

فقد كان من الصعب . ايضا . تصيف هذه الجفلة . لر يكن اتناء ‏ 
هالك مناسة محددة لأقامتها . ام ان هنالك مناسبة ما . ول يكلف احد نفه ابلاغه 
مها ؟ كيا عجر غاب عن محديد اصحاب اللِت . الداعين الى الحفلة . يدوهذااو 
تلك وكأنبما اصحاب اليت لدقائق . ولكتهما هلان فجاة في اماكن الضيوف 
الميزين . ويتصرفان كضيفين خحجولين . تكرر دلك المرة بعد المرة . حتى اصبح 
همالك شبه يقبن عند غالب ان اصحاب البيت لا وجود لهم . 

هل اقتحم المدعوون. هذ ا المكان . لي غيبة اهله ؟ لم يكن بنقصني 
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الاهذا ! ء نال غال لنفه . 

وأي نوع من الحفلات . هي هذه . على اية حال ؟ انها بالقطع لست حفلة 
كوكيل . رغم ان مجموعات . من ثلاثة اواربعة اشخاص ء تقف حاملة كؤ وس 
الويكي ف ايديها . ورغم تلك المائدة الطويلة التي استعملت كبوفية . وضعت فل 
طرف منبا رجاجات الويكي . والحجن . والفودكا . وابيرة . وجرادل الثلج ١‏ بينما 
تكومت فوق جبرئها الاكبر اسماك مشوية (مسقوف) ومقلية . لحوم مشوية . حورم 
معبوخة مع مواد غامضة . سلطات . طرشي . عنا . ثم كوم هائل من لحم الدجاج 
المحمر الخ . . . وفي للست حفلة راقصة . رغم ان اللبعض كان يرقصمون في نباية 
مكان الحفل . الذي يتكون من قاعة كيرة. مكرئة من حجرتين . فتحنا على 
بعضه)] . ورغم اماج اللقيل على وجرمه النساء وملابس السوارية السوداء التي 
يرتديها بعضهن ؛ ورغم الذلات الدداء . والقمصان اليضاء . ذات الازرار 
الذهبية . واربطة العنق الفاخرة . فالحفلة ل تكن رسمية . والا فاين كبار الك ولين 
والحراس الذين يقفون على الباب . والسيارات التى يجلس نائقيها . خلف مقاودها 
بانتظار خخروج المحتفلين ! 

ولكن مااهمية تصنيفها ؟ الحفلات وجدت قبل التصنيف ووف توجد بعذه . 
وبالاضافة الى هذا . فلت هذه هي القضية . 

واشد ما'زعج غالب . وجعله يشعر بالرحدة والفرية . هو عجره عن فهم 
المحديث اندائر . كان يفهم نتقامنه: . عبارات وكليات مفردة . ولكنه لم يستطيء 
وضهه ق سياق . كال الجميع يشاركون في احاديث متفرقة . بحيوية . ولكن 
موصوع الحديث كان مبهما ؟ والكلام مدغما . تحتئقا . تعلواصوات احدى 
المجموعات ووو ٠‏ وتتحوي الى صراح وترتفع ونث دد كلمة ا قواد » احيانا 
مفردة . واحياناق صبغة المضاف اليه : ه رب القواد و . واحيانا الجحرى بصيغة 
الاستتكاره غير قواد ! » . ومرة أكثر بصيفة الحمم : ه فواويد . قنادر ! ٠‏ 
ويتوفم غالب ان ينحول الصراخ الى معركة بالابدي . ولكن الاصوات تمدأ فجأة . 
ونصبح جرءأ من دوي الحفلة . وانين الممردة . وشاث المرواح . 

ثم اخذ غالب يلاحظ امرا غريا . فعندما يتفرق لي ذاثه . وتتصيم الحفلة . 
باللبفله . مجرد صوت . لاتفاصيمالله ؛ صوت يمترّج بحركة ج نه 
الداخلية . , . يتين لديه ان فذه الحفلة ابمّاعاً خاصاً كان يبدأ بطيئا . على شكل 
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همس رقيق . حلقي . هناء يتطيع غالب ان بلتفط عبارات . مثل : , انه 
وداعتك , ووداعة ابويا ٠٠‏ هلا بالورد . هلا بيك عيني ٠6‏ اني ممنون » ٠‏ لم يتارم 
الايقاع ويزداد علوا . يتراقق مع محكات قوية . اوشتائم من نوع : ٠‏ قواد . 
فندره . زمال ه ويظل يتمالى الايقاع . ويتارع الى ان يصل قمهة ما . يعاود يعذها 
بويا برجا ٠‏ يحي الى شيه سس اوسكون. 

حين يصل الا يقاع الى لحظة الكون . يتمايز انين المعردة . وحشرجة 
المراوح . كانت قمة الكريشددو هي  :‏ عباس ٠‏ . أو ريما ه بالعباس » . يعد فليل 
تأكد لدى غالب . انها عباس . فكر غالب ان ذلك قد يكون محرد عمدفة . اوربما اله 
هو الذي يقط ايقاعه على دوي الحفلة . فاخذ يصفي . باقصى قدرمن الحياد . 
فرأى ان ذلك يتكرر . المرة بعد المرة ٠‏ دون تغيير . ولاحظ , ايضا , ان اسم عباس 
يأتي بصياغات متلفة . مثل : : خوش ! عباس ! اوه عباس من هوعباس ؟ 
زين ء زين ٠.‏ زين ... عاوهويابه . عيوني . نبو عباس هذا ؟» 

ا ل ا .م الخوف الذى ل يعرف له سببا محددا احس 
غالب بأنه مقصود بالحديث الدائر . كيف ؟ لايدري . هل هي العيون التي تراوغ . 
تتملص بسرعة عندما تلتقي بعينيه ؟ للحظة ٠‏ تلفي عيناه بعينين . فير ى الانف 
يتفخ . وتفقد الميان تحددهما . وتترددان هنا وهناك ٠‏ ثم يخنفي الوجه . هكذ 
اذن ! فكر غالب . اصبحت مشكللتهم ؛ هل انصرف ؟ قال لنفسه . لايد ان خخطأ 
ماءاوء على الاصم . مللة من الاخطاء ادث الى عه . هل يعتذر لهم عن 
هذا الخطا المقصود . ويفادر المكان ؟ 

ولكن شيثا حدث ٠‏ حسم الموقف ! 

تشكلت بمض المجموعات المختلفة . على شكل دائرة . كان غالب 
مركزها . بدا وكأآن ذلك . قدتم دون تعمد . ثم وقف رجل في مواجهته . كان يلبن 
بذلة سوداء . بدت ضيقة عليه . خاصة المديري . الذي جعل غاب يعتقد ان 
كرش الرجل سيأخذ مداه الطبيعي ١‏ ويمزق الصديري تمزيقا . كان الوجل يلهث . 
(هل سب ذلك ضيق ملابسه ؟ فكر غالب) . وكان قصيرا . متفخا من الوسط . 
يكاد يكون بلارقية . له انف كير ا. ووجه ممين شاحب . 

مد الرجل يده نحو غائب . قبل ان يتكلم . وقد تشكلت اليد الكبيرة وكأنه 
يمك بها برتقالة . وسبابتها تقترب من غالب . متجهة الى بطنه ‏ موضع الصرة 

0ك 


بالغبط ‏ واد يردد وهو يلهت : 

ايه ؟ 

فال غالب : 

انا © 

قال الرجل بصوت عصبي محتتق ' 

ابه . انت ! 
انا ؟ 
قال الرجل : 
رأيك . نبو رأيك ؟ 
رأبي ؟ 

رأيك . 

عن اي شيء يتحصدث ؟ وماذا يحدث على وجه التحديد ؟ وتتالت اصرات 
الآخرين متسارعة . متصاعدة في العلو . وهم يقثر بون وكاءهم ييددونه ' 

- قرل ! 

اشيك ماكت . 

احكي يابه ! 

- قابل ارس ! 

خرا بمذهبك . دي قول . احكي ! 

قال الرجل : 

- اأخرس ؟ 

بدا لغالب . من طريقة القاء الرجل للؤال . وكأنه بالفعل يود ان يعرف . 
قال غالب : 

0 

- زين ١‏ ماتحكي . 

- صدى لله . قابل بوس ايده . احكي عبوتي ! 

وغالب يحاول ان يصد هذه الحجمة . وان يشرح ء ويقول خم انه لايعرف . 

فال : 

- يعي 


5 8 


كان واضحا ان الرجل الذي بدأه بالؤال . قد انتهى الى نقطة ل يعد يطين 
معها الصر . كان يتنفس بصعوية . واخد يزيل العرق من على جبهته بقطعة من 
الكلِكحى . ويمر ها على حاجيه وعييه ثم توقف وصاح . موجها حديئه 
للا خرين : 

عوفوهء خاطر الله ! 

قال غاب : 

ايه . هاي بى يعني ' 

ارين سويت ! يس يعني . 

بسن يعني . صدقه لله ! 
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اخذت الامور في انحن . يبدوان قرارا انخذ بهذا الشأن . قذْر غالب انهم 
اخحضعوه لاامتحان ما . وانه نجح فيه . ولكن عجز عن فهم الاختبار الذي خضع 
له . وعن الكيفية , التى انبت فيها جدارته . 

دعاه الرجل القصضير الللافتث ال يسعر يح : وسار امامه . ثم اشار الى كبه 
تتع لاربعة اشخاص على الاقل . كانت تخاليه . فجلس عليها غالب . جلس 
اخرون على نفس الكبه . وعلى كنات مجاورة . تمد وضعت على شكل نصفف 
دائرة . 

قال الرجل القصر لغالب : 

الله بالخخير . 

فرد غالب : 

الله بالخير . 

ونتالت التحايا ه الله بالخمر وغاللب بحيب . 

بعد فترة صمت قصيرة . بدأ الحديث . كان الكلام مفهرما . واخذ بعضهم 
يوجهرنالحديث اله . كان حديئا عر: الحو . وافقهم غالب على رايم . ان هذا 
الجر امتشنائى . حتى ابانة لغداد . راى ان معادة فد عمث الوجوه وكان عبثا فد 
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انزاح عنها . ابتم البعض له . واطرق البعض خجلا . كان غالب مليئا بالكلاء 
قرران يتأن قليلا . قبل ان يقول كلاما يجعلهم يفضبون منه . ويتطلقون في ذلك 
الحديث الغامض . 

عاد الممت 1 كان مريحا : العضر نبضوا واجبهوا الى المائدة 3 عادوا وفد 
ملاوا اطباقهم بالطعام . وكؤوسهم بالويسكي . يتهامس النان ثم يتوقفان . وقد 
انطبع على وجهيهما تعبير تقرىر | 0 

اخد غالب يراقب الراقصين . قدر انهم هم . ذاتمم ١‏ لم يتغير وا مل بداية 
يسيرين نياما . واللناء يمحركن برعة ويدرن ل المكان عيونا لامعة ة. صضصاحكئكة . 
وكانين يتعرفن على كل وجه بقع في مجال رؤ يتهن . ويلفين اليه تميه . لم يدع غالب 
للرقص . وم يمح له ان يراقص أي من الناء الحاضرات ّ الااغعل ان الرفص . 
هنا . كان مقتصرا على المتزوجين . اومن له اقارب من الناءه . 

لم لمح الفتاة . الخطف قلبه حين راها تمر امامه . تصوران الرجل القصير يود 
ان يقول له شيدا . وحيمم التفت اليه راه يمس الى رجل بجواره . اما الفتاة فقد 
تاهت . اخدذ يبحث عنبا يعييه . في كل مكان . ولكن دون جدوى . 

اكتشف غالب ان كأسه قد نهدد ‏ كمية كجيرة من الويكي . وبعضض قطم 
الفلي. , ويد يج ساس يي بسر م المنوى . 
وطبما اخخر فيه ملطة . اندهش قليلا . فلم يكن يختر طعاما غير هذا . لو كان هو 
الذى قام بالانتقاء 5 ثم بلي كل شي » . واخد يحك عر الماة ء انبأ هي ٠‏ اورنا 
تشههاه ولككه 1 يسنطع ان يتذكر من تكون . اومن نكبه . 

بلى غالب من المثور عليها . ولقد اعتاد مثل هذا اياس في بغداد فالناءه 
عاشفا حقيقيا . سوف يمضي وفت طويل فمل ان يناها . ثم . اذ ا تباغنه من 
الخلف . قالت : 

ع امكاد غاحه ' 

هذا' الداء التموس ٠‏ والموت ال بم : اثلء المحكت النفى الصالي . 

ءات 


هي .هي بداتما . قال : 

- للى . 

وكانه يتغيث . التفت اليها . . فلم يمثر لما على ائثر . واخخذ يتلفت حوله ' 
اين دهت ؟ مامعنى هذا كله ؟ ثم اذا ما نقف على يساره . قريبة حتى ان ركتها 
كانت نلمس كتفه . منحبة عليه ٠.‏ ووجهها قريب . قالت هامة : 

ابه ؟ 

لم ضحكت ضحكتها التي يمرنها جيدا . ضحكتها الطلقة . الصافية 
كالكريستال . قال : 

ايه اللحكاية ؟ شفتك , . . 

قالت : 

- جاوب على سؤالى . 

كانت اللهجة مصرية . الا انهاقد تكون هي غير مصرية شىءمالٍ 
الايقاع غير مصري . قال : 

مش واخد بالىي . سؤال ايه ؟ 

روايات نجيب محفوظ الآخيره . بحب اعباله الاولى اكثر . خخان الخليل . 
زقاق المدق . بداية وتهاية . / 

واكمل طا غالب : 

القاهرة الجديدة . الراب . بين القصرين . . . 

فقاطعته ضصاححة : 

- فصر الشوق . الكرية . . ايه اللي جرى له ؟ ولا ان ذونى متخلف ! , 

وفضحكت. . وضحلك: . 

لم يجب على الفور . اخذ يتأملها . يتذكر هذا الوجه . يبدو مالوفاالى درجة 
مذهلة . ماعليه ان يذل مزيدا! من الجهد . ان يتخلص من حالة الحذر العقل . 
ويتحكم فى إرادنه . حنى يتعيذد عالما باكمله . ولكن اين رآها قبل الان ؟ 
الانتفاضة الرفيقة للخصر الشحيل تدعمه لاستر جاع ملماما ٠‏ اجهد نفه لي 
التذكر . ولكن. الذكرى تنفلت منه . اللهجة التي تحدئت بها لاتتتمي الى مكان . أو 
بلد بعينبا وهذا يمني أنه بامكانها ان تنتمي الى جميع الامكنة . تبدو خارج سياق هذا 
الحفل . والمدينة كلها . ولكن من الراضح انبا تملك الحيوية والجرأة واللباقة التي 
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تجعلها متجمة مع المكان والحفلة . وتعرف طريقها جيدا كأنبا عاشت حياتها كلها في 
هره المدينة . وبين هؤلاء الناس . 
ضحكت فحكتها الطلقةوقالت : 

مارح داي| . زى عوايدك . 

تذكر هذه الفصكة . . يتذكرها . . كيف بامكائه ان تاها ! ولكن اين ؟ 
الشفتان الجميلتان . الحمراوان كثفتي طفلة يتهيد مذافهما على شفتيه . هل هي 
طاله فق جاممة القاهرة ؟ 

٠ 0‏ وهي ماتزال تضحك : 

داه ء ياني منك ! 
وطالعته بنظرة ماشرة . صريحة نظرة مشحوتة بشيء حلو. حلوالى حد الذاءة . 
فيها تواطوء . أوتذكير بشيء خاص جدا ء لايعرفه احد سواهما . تلك النظرة كانت 
اله بتلك النظرة الودودة التي تلقيها احدى المحارم عليك لتذكرك بلمحظة غينئا فيها 
.عن مواضعات هذا العالم واندجتها في علاقة حميمة . مضت الى نبايتها المعلومة . 

قال : 

- للى ! 

اعتر تها حيوية جاممة . وكأن هنالك من يرَغزها . ففِدت كمن ترقص . وفي 
منحية فوقه . وكان الضحك اللعوب يشيم في وجهها كالضوء . 

قالت : 

-ساكت له ؟ ماتتكلم ! 

فال : 

انا موافق على رأيك ياليلى . 

فات وهي تكركر بالفحك : 

- مواقق على ايه ؟ 

التفت اليهااحدالجالل ين . كان قصيرا. نحيلا .له انف كيير ء 
مقوس . مدبب الطرف . كالسنارة تتخلل وجهه غضون كثيرة وندوب . وعلى 
وجته البلرى كانت جة بقذاد . مدورة . يضاء وسط وجهه الاأسمر . 

قال : 

تفضل . امثر يحي . عيني هام . 

” 00 


والقى الى غالب نظرة ل ييتطم تفير معاها . وقال : 

نعرفوا بعضكو؟ 

قال غال : 

طبعا . 
محكت للى يتلقالِة وصخب . ضصكة كالانفجار . كأا معت تكتة بذيئة . 
وحاولت ‏ احتناما ‏ الاتفحك . غير ان الفحكة انطلقت منبا . رغم 'رادتما . 

ل تفت غالب الخرية التي تضمتها عبارة الرجل . ولككه تجاهلها . كما 
جاهل الرجل عاما . وقال للمتاة بلهجة ودودة : 

- افعدى ياليلى . 
ببحثك بعيدين عمبيدين ء وبقدر كير من التهريج وخفة الدم . عن مكان جلن 
فيه . لم يكن هالك . رغم النية الطية . الا حير ضيق بجواره . فحاول ان ينبضص 
وبيجللها . ولكتها . يحركة سريمة وبارعة . احتلت ذلك الحيز القين . كانت 
ماتصقة به تماماً . الاانها م تكن تضايقه . كان سعيداً بهذا الالتصاق . ودّان / 
نكن . يتمتع بحسى جدها . ولكن ليلى . لم تكن من نوع الفتيات الذي 
يلتصى بك في البنا . ولا بتحرك الا بالقدر المرغوب فقالت بقدر كيير من المرح : 

ماجاوبتش على سؤالي . عايزة افهم ايه السب ؟ 
حاول ان يتذكر ٠:‏ عن اي شيء تأل . قطعه المارون جلاسه هذه ؟ » 
قال : 
- لامؤاخذة . نيت الموضوع الل كنا بنتكلم فيه . 
0 

يدوان ذلك ازعجها فقد كان وجهها حزينا . فكر غالب : ان المسالة لبت 
مأساوية الى هذا الحد. ممع امرأة . ل يستطع تحديد مكانها . تقول بانفعال : 





لديد ! 

ومن هواللديذ هذا ؟ ه ثم قدر انه هو المقصود بذلك ٠.‏ ان الامور تسير نحو 
الاحر .ه 
فالت ليلى : 

ليه لما يكير اللانان . لايتقدم الكاتب ف الس . يفقد قدرته على الكتابة 


الحذة ؟ 
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قالت : 
بدت ممتنقة بعذاب مجهول . كأنبها تسترجع ذكرى رهيبة مرت با وماتزال تفكر صفو 
حياتها . وادرك غالب . ماعتها . ان المرح والطلاقة اللدين ابدتها .لم يكونا سوى 
المظهر الاجتياعى . القشرة الخارجية . الذي يحاول به الا نان القونى ,. الكبير ان 
بخفي أله عن الآخرين . قرران يربطها اليه بخيط من الرعاية الابوية . وينفس القذر 
يشدها اليه . بحعابئة عاشق ماكر . هذا لا يعني انه هوم يكن يشاركها الام . قلقد 
لمت الفتاة عصبا حانا ف داخله ‏ التقدم في السن . قال يحرم : 
- يلى . 
نظرت اليه بعيتين بلفجيتين - رماديتين محتفنتين بكاء مكتوم قالت : 
ايوه . 
فال : 
- كفابة بقى . 
قالت بعاد طقول : 
ائنت دايها كده , 
وفي صوتبا رعثة الكاء . 
وغالب يحاول ان يتذكر . يسذكر وجها باكا . ثم . ان ماتقوله ليلى استمرار 
لحديث . اوربا لا حاديث سابقة . ولكن اين ؟ ومن غيره ويلى شارك فيه ؟ كل 
مايتطيع ان يتذكره هو تبه الجامعة . المفروض ان تكون خضراء . وهي ليمت 
كذلك , 
كانت ليلى تتنهد . تنهدات البكاء المحتجز . واما غاب . فعندما عجز عن 
التذكر. ابتكرذكرى . ووضم للى ضمتا . الجلوس في كافتيريا كلية الآداب . 
والتمشية . عصرأ . على كورنيش النيل . . . ثم تكلم . بصوت يتخلله يأس من 
خير الحياة . وعانى خياتها . ففتعلم كيف يوازن الامور وكيف يتجاوز ردة الفعل 
العابرة قال شيئا كهذا ٠‏ 
- ماذا تعرفين . ايتها الطفلة المزِيرَةَ جدا . عن ذلك ؟ هل تعرفين كيف 
يفقد . الكاتب روحه . وتوهجه . وكيف تتمرّق الخيوط التي تصله بالحياة الحقيقية . 
الحباة الهارة . اللبكر . لآنه بخلن حياة اخرى بديلة على الورق ؟ 
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ازداد التماقها به . فاخخل يبدي . 

سيصبم العالم شاحبا . لآن الروائي فد اعتصر كل مافيه من حياة . فلم يعد 
بامكانه ان يشعر بطزاجته . . . انه يعيش اللحظة يكتب عنها . فيترزع حدتما . . . 
هل تفهمين مااعني ؟ 

بذا له ذلك قاجما جدا . كالموت يأتي بعد حياة مليئة بالالام والعذاب , يأتي 
قبل ان يمتلىء الانان بالحياة . وبصفوية استطاع ان يمنم دموعه . 

حاول غالب ان يتوقف عن الكلام ؟ ولكن الكلام كان يضغط عليه . يكاد 

عن اي شي ه يكتب بروست ء بعد ان انتهى من روايته د البحث عن الزمن 
الفائع ه؟ انخير يني ! لقد امضى سبعة عشرة منة ٠‏ مسسجونا في حجرة . مبطنة 
بالفلمن ‏ وكتب خيرة حياته كلها . كلها . لم جبمل شيئا . ماذا كلت تريدين منه ان 
بكب بعد ذلك ؟ ماذا ؟ تكلمي ' 

كان صوتا غريا حين قالت : 

- كمل الاول . 

وأكمل : , 

- هل كنت تريدين منه ان يكتب رواية . عنوانهاة سبعة عشر عاما من 
العزلة » ؟ وحتى لو كتبها . فباذا يكتب بعد ذلك ؟ 

سمع صوت رجل يتاءل : 

سبعطاعش . لوماثئة عام من العزله ؟ 

لم يشفت اليه غالب ؛ فقد كان الكلام يلس عليه . قال : 

الأن تصمتين . كمادتك . تثيرين المائل المؤلمة . ثم تمتتعين عن مواصلة 
الحديث . 

صمت . حين تخيل ان ليلى لم تكن مصفية . توقف تدفق الكلمات ل 
داخله . وههمى : 

- مابترديش ليه ؟ 

كان ردها عملا . 

اعانها على ذلك يق المكان . والتصاقهها . كانت تمد ذراعها خلف ظهره . 
وتعث بحخاصرته . ثم تزايد ضغط جدها عله . يحتكة امرأة مدربة عندما نظر الى 
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وجهها . راها تنظر الى الطرف البعيد من الببيدرة ٠‏ ونتم لنفها . وعندما قرران 
يعد سؤاله. احس بشديها ناعم ٠‏ صلا ٠‏ مراوغا يحتك باعلى ذراعه ٠‏ بايقاع 
خفيف . ولكنه قعال للقابة . ادرك انها . بذلك . تدعوه للصمت . 
وفسفيرك , ١‏ 
اخذت يدهانعث ف ظهره ‏ : ماممنى هذا ؟ وال لنفه ‏ ثم اذيها تهذب 
القميص والمانيله من نمت الحزام . وتدخخل يدها. وتسير با ببطء الى بطنه . ثم 
اخلت تبط مها . 
قال غالب ' 
ساكته ليه ؟ 
اكتشفهبال صوته قل الحثله الشوثر وللستموء ٠‏ اكثه ان جد ليلى 
يرئجح . وان تنشسهاقد تارع ٠‏ وازداد عمقا . رغم ذلك . مضت اصابعها ل 
عبثها بجده . باستغراق ودون توقف . رفع غاب فراعه . واحاط به كتفي ليلى . 
ليح فا وصعا انب ف مذاعباتها . واخذ يداعب خهرها . ثم يصمد الى ابطها . 
ويمسك بشديا . ثم تبط يده مره اخرى الى خصرها . 
أربها يدف اخفاء مايحدث بيه وبين ليلى . اخد يطالع الجالين ٠‏ حوله . 
متخذا وضع اصغاء . 
كانت الحلقة المحبطة بغالب . متفرقة في الحديث عن الاسباب . التى ادث 
الى ارتفاع درجه الحرارة ف العام كله . اخذوا يرددون ماتشرته الصحف . عن موجة 
حارة متاح العام كله . 
قال الرجل الفصير . الحيل . ذو الاتف المقوس كالسارة . ان ذلك يعود 
الى الانفجارات الشممية .التي تطلى طاقة حرارية هائلة . 
قال رجل صارم المظهر . يبدو على وجهه اثار جدري قديم : 
ياه انمجارات شمية . ياه طاقة حرارية . عيني ... هاي كلها 
دثمريات . اخويا ! 
كان انفه . يرتعشى وهو يتكلم . وكأنه يتسكر رائحة المكان . 
قال الرجل القصير : 
اوعندك تفير الي ؟ 
فال ذلك وهويتم . 


فقال الرجل الصارم المظهر : 
طبيعي اكو. الحرارة الزايدة لأن الارضى تقترب من الشمى . الارضص 
ماشيه عدل للشمس . ورايحة نطب جواها . العلماء متفقين على هذا . 
قالت سيدة نحيلة . تلبس نظارة طبية . وهي تهزساقها الموضوعة فوق الاق 
الاخرى بعصيهة : 
شلون خريطات هاي ! 
لاحظ غَال ان لها سافين حملين . 
قال الرجل القصير مستنكرا : 
خربطات ؟ هاي ويتبا الخربطات ؟ 
قالت السيلة بححدة : 
- صدقه لله .* البب مفهوم . مايراد له (واخذت تقلد الرجلين) الانفجارات 
الشمية ء التي تطلى طاقة حرارية هائلة . ولا (وأخذت تحرك ائفها مقلدة الرجل 
السارم) الارص ماشيه للشيس.س ٠‏ ورايمة تطلب جواها . . 
شنبو تفسيرك انت ؟ 
قال ها الرجل القمر . فقالكت - 
التجارت الذرية الامير كية هيه اليب . 
فال عالا : 
لك التجارب الذرية الامريكية تقام تحت الارض . اوهكذا كانت في 
الابق . اما الان . 


غير انه لم يستطيم الاسسمرار . فيد عرى الانصات للحديث الدائر . مالت 
للىى بجدهانحوالمجموعة . حتى اصبح رأسها متقرا على صذره تقريا . 
واصبحت اصابعها اكثر حماقة في ننقلاتها داخل اللنطلون . وعندما ابتدأ يتكلم عن 
التجارب الذرية الأمريكية احس بكوعها . وكتفها يذاعبان ابطه وجاته بالجاح . 
فكاد ان يفجر بالفحك 9 لولا آبه اميك بفمه بصعوية 


حاول غالب ان يتجاهز امام الأخرين ماتعمله ليلى . فيال بج ده تلبلا 
نحوالخاعة 5 واخذ يصغى باهتام / ولكنهم اهاوه ٠:‏ بل بذا واضححا ال احدا لم 
يمع ماقاله_ ام هم قد عمهشره و4 يعوا بالرد عليه 0 وادرك غالب فجأة انهم 
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متبهون لوجوده . ولكنهم يتجاهلونه عن عمد . ان عصية اليدة النحيلة . وهزات 
قذمها المصبية . الريمه التي لاتوقف . وصرختها ه شلون خربطات ء كانتت 
استنكارا للوكه ‏ اوحتي لمجرد وجوده ‏ وقدّر غالب انها . هي نفها . ل نكن 
تؤمن . بالفمل . ان التجارب الذرية الاسريكية هي سبب موجة الحر التي تجتاح 
العالم . وانها اوردتا لتهبر عن اشمئرّازها لما يدور بيه وبين ليلى . 

لم تكن تلك المرأة . وحدها . الى جملته يشعر بذلك التجاهل المتعمد ؛ بل 
احه ء ايضا . بابتعاد كتف من بجاوره عنه . وميله الى الطرف الآخر من الكنبة , 
تظاهرا بالاستفراق فى اللاصفغاء للحديث عن الحو . احسه . ايضاء بالماظر 
الحاتية للوجوه . وقد انطيعت عليها يمه لا تكاد تلحظ . استقر مافيها من الاامتهانة 
به , والاامتحار لمايفمله مم يلى . في اعاقه . 

ه كان عليهم أن يتمهلرا قيب ٠‏ أن يألوا ٠‏ حتى يعرفون ماحدث بالفعل . 
وماهي ننه في القبل . . . اي مستقبل ؟ الآأن . . ١‏ كذا قال غالب للفه . وقد 
عزم ان ينفذ قراره فورا . قررآن يقول لليلى انه يحبها . وان عليهما أن يتزوجا . 
الأن . في هذه اللحظة . وان يقما امام الجميم . ويعلا قرارهما . هتالك حجرات 
للوم . وفي داخلهانفمل مانريد . . . كان ذلك ردا على الاسشسكار الذي بيط 
بهها ٠‏ ودعبا لشجاعة ليلى التي عرضتها للمخاطر . [ 

وحين التفت الى ليلى ليقول فهاذلك . رأى رأنا صلعاء تتكىىء على 
صدره . رعب اصم استولى عليه . للحظة . ثم امرك ان الراس للرجل الذي 
يجلني بجواره . وانه مال على هذا انحو لصفي الى الحديث الدائر عن الخحر . 
وتصور للحظة . ان ليلى محتبكة بينهها . ثم تبين الحقيقة كاملة . ليلى لم تعد بجواره . 

اين ذهيبت ؟ هل غادرت المكان يسبب خطأ ارتكه ؟ عليه أن يدها في 
الحال . قبل ان تنصرف . ويعلن ها حبه . ورغبته في الزواج منها . اخذ . ملهوفاً . 
يفتش عنها بعينيه . تصورها غلك التي تقف امام البوفيه . ولكن تلك الفا التفتت 
اله بسرعة . وثبتت بوجهها الذي يواجهه . « كأنبا صورة فوتوغرافية ٠‏ قال غالب 
لنفه . تنصور غالب انها تقف هكذا التؤ كد انا لت للى . وتتحداء ان يت 
عكس ذلك . ثم امتدارت فجأة مواصلة تحديها الى المائدة . تناولت طيقا وشوكة 
واخحذت تفع الطعام ق طبقها . وراحت تأكل . لكن غالب لم يتوقف عندها 
طويلا . فلم يعد يبالي با . اوبأي شي ءاخر . كان همه للى وحدها . المثور عليها 
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ف التو واللحظة . 

ثم بدا الرجل . الذي يتكىء برأسه على صدر غالب . معابت» اعتقد 
غا”تف فى البداية . ان ذلك ل يكن متعمذا . ثم كلمه الرجز اله لقممر . الحيل . 
دي الانف المفوس . 

قال غالب وقد فوجىء : 

ادم ؟ 

وكرر الرجل : 

- متونس ؟ 

- نعم ؟ 

فال بصوت اعلى : 

اقول . متونر ؟ 

استفهم مه غالب : 

دفو نونو "1 

ابنسم له الرجل وضيّق عييه . كانت اتامته جميلة . قال وقد امتلا وجهه 

اقول . 

. ب( 

0 

- مهام وينبا ؛ 

تعمذ غال ان يتحدث بلهدجة عراقية غير متفه : 

- مهام منبو؟ 

سهام يابه . اللى كانت قاعدة يمك . 

ماكو واحجذة اممها سهام كانت فاعدة يمي 8 

فال الرجل باستكار : 

صدقه لله . اليه اللى . . . 

رد غالب يعنف لاأينامب مع مياق الحديث : 

- اسمها ليلى . 

ان معابئات الرجل الذي تجاوره جاوزت الحدود المعقولة . كان يرَعَرْغه لي 
خاصرته . وكأنه يود ان بدفعه الى الضحك . ثم اذيه يمك بخاصرة غالب 
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بعنف . جفلته يرد علو الرحل الفصرر بنك اللهجة الحادة . 
مسر كاب يدتري يلي . هنالك خطة محكمة لابعادها عنه . وعله 
ان يفعل شيئا ما و بخاضا وصريها ٠‏ حتى يحتفظ ما . وضه بده على صلعة الرجل . 
المشرة على صدره وقال : 
اعتقد انا ل تتعرف على بعض . 
اصبحت صلعته حمراء . كانت صلعة اتيقة . نظيفة . رفع الرجل وجهه نحر 
غال . كان غاضا جد! . وقال بعصية وحذة ٠‏ 
- بل ؟ 
وضع الرجل القصير يده على يد غالب وقال : 
ليلى ؟ تقول ليلى ؟ 
وضحك محكة خثئهة . اه بالسعال وردد : 
- يفول ليلى ' 
قال غالب : 
- يكون معلومك ان اسمها يلى . 
توقف الرجل عن الفحك . مقط جاتنا انفه . وضاقت عياه . واخخذ بنظر 
الى غالب بحدة : 
اقول لك اويا . يلى زوجتي . 
نض غاب . وهو يدقع الرجل الذي بجواره بقوة ويقول للاخر : 
- كل شيء ممكن ! 
اخذ تمش دون هدف . عياه تبحئان عن يلى . دون جدوى تخلال تجواله 
التقى باناس . اعتقد انه يعرفهم . يتسملمم. فنظر ون اليه بدهثة ؛ يدقن الظر 
في وجرههم فتمدمه غربتها . فيقول لفمه الن يترقف هذا اليل من الوجوه 
المألوفة . والفرية عنه في الوقت ذاته ؟ 
احس بخاصرته تؤلمه . فاخذ يمسدها . وارتفع غضبه : ه ذلك الوغد . كان 
عللٍّ ان اصفعه ! ء . ثم انبشق ذلك الوجه . ميتسها . من زحمة قرب المائدة . ٠‏ هل 
يبتسم لى ؟ ه ثم نذكر . انه صاحب الميارة التي جاءت به الى هذه الحفلة اقمر ب 
من غالب . وقال بححياس : 
هاى انت وين ؟ د دور علليِك ' 
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وانا برضه بدور عليك . فيه بنا حاب . 
حاب ؟ 

عبس الوجه الفاحك . وغثاه الذهول . وهويقول د حاب ؟ وواخد 
يمدق فق وجه غال . كأنما اكد ان هذا الوجه . هورالذي صدرت عنه تلك 
الكلمة ' بدا انه لن يتهي ابذا من التحديق والذهول . ثم تمتم . دون ان يتغير 
تعر وجهه . وكأنه يحدث نفسه : 

خاب ؟ حنياتب شُتو؟ 

فال غالب : 

- سيب الموضوع دلوقتي . فين ليلى ؟ 

- لبلى ؟ من هي ليلى ؟ 

قال غاب بضيق : 

كفاية . الله يخلِك ٠‏ واخذ يقلده : للى ؟ من هي للى ؟ حلاب ؟ 
حاب شنيو ؟ وبعدين . . . ! ليلى اللى كانت قاعدة بي هناك . . . 

واشار غالب الى الكنة التي كان يجلس عليها . اماد الرجل رامه الى 
الخلف . وقال ' 

ايه . ايه . ايه ! 

لم ابتم . واخخذ يبز رامه ء وكأنه يلوم نقفه على غفلته . ان مابذا له . في 
اول الامر . لعزا حيرا . قد اتفح الآن . انه مجرد سرء تفاهم بسيط . وقال : 

دايا ..اله... مها... ام ... هام ... 

ثم ضحك واضاف : 

-اريد اقرل : من هي ليلى هدي ' 

قال له غالب برجاء / 

ارجوك تقول لي الحقيقة : اسمها ليلى ففلا ؟ 

كان اتفعال الرجل يفوق كل توقع . واخد يزعق . حتى ان غالب تصوران 
الجميع صمتوا. واخحدوا يصفوند اليه : ٠‏ 

عمري كديت عليك ياعباس ؟ انا اعتير نك دايها اخ . وحتى اكثر . . 

ابتعد غالب عنه متعجلا . وهويقرل لنفه ؛ ٠ه‏ يحمل لى كل هذه العراطف . 
ولايعرف حتى اممي ! ؛ 
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ثم فجأة . اكتشف حل اللغز الغامضي : 
ا با اللى ف الت . وعندما كانت مجلس على مكبها . عاية ٠‏ صغرةء 
جادة . تذاكر مروسها . وينادونا فتر فض بعناد طفول . فيشدوتها من شعرها . 
ويطلون ويرجون ويلحون ان تعد لهم الثاي . فتفحك ئلك الشضحكة الطفولية . 
العابثة , الصادقة . الصادرة من القل . وترفض : 
- عينى . دااقرأ . . . مادا تشوفوا ! 
فيقبلونبها على جبهتها . ويداعبون ككفيها وظهرها بايدهم الكبيرة القوية : 
ايه عفيه ليوله . دي قوصي وداعه ابوتي ا 
وتكركر بالفحك . وقد اعجتها اللعبة . وتنبضص بطء . وتتغهد . شان 
الجار . تنيدة شكوى واستسلام وتتجه الى المطبِخ . . . ويمونها ليلى حين 
تطالمها الفيفات متميات . ويقلن لامها ان ليوله كيرت ولابد من المحث لا عن 
عريس . فيتهرج وجهها حتى جذور شعرها. وجماول اهرب منين . ولكنين 
يحنوينها بقوة . ويتأملن وجههاد شلون كيكه ! » يصرخن . ثم ينبضنها ٠.‏ ويجلستبا 
ومقاومه النساء . والمريس يثراءى ويتجد خلال ذلك َ فحفى قلها 4 وتحمس 
لوله . بعد كيدي . فرد شاي . . 
- وله . يأوردة . اعصري لا نومي 
وهمي . 
- اني جمنونة . آني ممنونة ٠‏ الي ممنونة . 
وكدلك يدها المعابئة . والتعير الحزين المطبوع على وجهها 00 أما مهام فهر ذلك 
والامات المملة . وتسحله لٍِ السلات الرسمية - نهادج اللالتحاق بالخامقة أو 
الخضول على وطيفة . ١‏ طلب ملقة 1 وكا هذالم_لهءى لا يعلبه في شسي ء : 


- 


ا 

العثور على لنى لم يكن . نقط . بحث عاشى دفعه العثى الى حافة الحنون 
بل استعادة لكرامة اذها الرجل القصير . والاصلع ‏ يكاد يقوله وكل من 
الحفلة» ‏ . وخاصة الرجل القصير . ل يعد غالب يراه . ولكنه يشعر يانه يراقيه . 
من مكان ماء. بنظرة ثاقة . شريرة ٠.‏ حل با غال تخلله حتى العسى . 

واصل البجوال . فالت لنميه : ٠‏ كيف المخدعت ليلى وامتكانت هم ؟ هل 
يضهوما الآأن في احدى تلك الحجرات . ويضعون عصاية على عينيها . وكيامة على 
فمها ؟ «لى يخطر باله . للحظة واحدة . ان تكون ليلى شريكة . فيما حدث له . 

, أهي ملقّاة عارية . على الرير . مفروجة الاقين بالقرة . والمحتفلون من 
الرجال . واحدا إثر الآخر؟. . . ء ثم سيفكون العصابة من على عييها . 
والكيامة . ويضعونا بين يديه : 

تففل استاد . حبتك . رزوججتلك .. . 

ولكنه شهرانه يبالغ كثير' . فالوجوه جادة . مشفولة بذاتها . إن كلمنها 
فوجئت ... وهذا يعني ان لاشيء بحدث . وان الامور ثير في مجراها الطبيعي . 

وواصل التجوال . يبحث . الفتيات . كل واحدة على انفراد . يكن ليلى ف 
الد'ية. خفن قله . يكن ليلى وهن يرقصن . اويأكلن . وهن يصغين يادب . 
اووهن يحاورن الاصدقاء والصديقات . اويتأملن لوحة على الجدار . اويطالمن 
وجوههص في المرأة . . . ثم تراهن يس لخن عن ليلى ببطء . واصرار . يضعن انرفا 
واعينا أخرى . وشعراله تريحة ولوك ولمعة مختلفة . وائداء وثيابا واحدية و'يدٍ وافواه 
خاصة ببن . الى انْ يتكاملن وبصبحن اخحريات . غريات غير للى او سهام او 
ولة . ويتحولن الى عضوات في جنس .؛ لايتهايز . تكون الراحدة ليلى وهي 
نفحك . ثم ياك الانف الذي تسطح . والقم الذي انفتج على معّه . 
والخدان اللذان ابطاء ويحدث صراع بينهن وبين غالب . . . غالب يصيِغ فم 
ملامح ليلى . وهن يتمردن . ينجحن بعض النجاح . ثم يفثلن ويعاودون . مرة 
أخرى المحاولة . وف لحظة ينبزم غالب . ويتمكن .من , 

رب نسي نفه . واخمط يصفي للاحاديث الدائرة . فتائان ‏ وارلان . 
تعانقان وتتحدبان مها : ظ 
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هاي انه نس ؟ 


اشوانت ماكو ! 

م يندغم الحديث . ليصبح صوتا خالصا . ماعدا بضعة كليات تنقلت : 
حرامات ! حديات ؟ دائفثمر يني ؟ 

ثم ناى عن اللاحاديث الخقاصة . ويظل الصرث . ومرةٌ اخرى يكتشف 
الايماع . المتصاعد الخارع ٠‏ الذي ينتهي بانم ه عباسش هداء 

نظل للرو مطله . وف داخله تقل . تنم على مصذره . كالكاء ؛ تقل 
بهطه . م بكاد ممه . وق داخله اتاو ل كالحمى ؛ تتاو ل لاجواب عله الا 
بالعثرر على ليلى : ه اين ا خفوها ؟ وكيف استطاعوا ان يفعلوا ذلك . دون ان 
برلاب فيهم احد ؟ ولكن من هم ؟ من هم الذين فعلوا ذلك ؟ ه واعحار ته شقة . 
وسعار. مدان اجذها. قال لفه . 

ويدا كس: يرفضى على اتغام موسفى انيائة . ببريعة الايقاع . وغو يمل 
بين المحتفلين باحثا عن ليلى . عدد من الفتيات يدرن ظهوره: له . كسن يقن امام 
لمائدة يخئرن كميات صغيرة من مختلف انواع الطعاء ويضعنها في اطباقهن . خطوط 
الظهر . نحمل تشابها بليلى -متى رأى ظهرف على ابة حال ؟ - . وقف يينهن . 
وبحجة اتعرف على اصاف الطعام . تفخصهى و'حدة . وا<دة . لم تكن لبلى 
ينس . قبل ان يدير ظهره تذكر ان عليه ان يتناول طبقا . ويضه فيه طعاما . رالا 
اعتقدالحميع ‏ خاصه ذلك القصير التحيل . ( الا ملع استبعده من ذاكرته) الدي 
اصبح رفيبا يل في داخله ‏ انه انما وقف في هذا المكان ليزعج الفتيات . او يجتذدب 
الظارهن . 

اصبح اختيار الطمام معضلة حقيقية . فقد اعتقد انهم لن يراقبونه . فقط , 
وهو يضع الطعام في طبقه ٠‏ بل سوف يعملون على التأكد انه اكله كله . وضم قليلا 
من اللطة في طبقه . اكثر من الخن التهمية . وقيل ان يمد يده . وحتار الصنفف 
التالي ممع الموت بحراره : 

جرس هذا . 

المتحدثة هي المرأة التحيلة ٠‏ التى عرزت موجة الحسر الى التجارب الفرية 
الامريكية َم تكن تلبس نظارة طبية . ول تكن نحيلة . كانت تشير الى دجاج 
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شكرا . رايح اجربه . 
مد شوكته . وغزهاق ورك دجاجة ووضعهافٍ طبقه . ثم التفت الى المرأة . 
وكانه ينتظر !ان تدله على صنف اخر . كانت تسم نلك الانَامة الاحرة ء 

المنواطئة . وقد نظرت في عينيه مياشرة . شعر بالدم يندفع الى رأسه . « اية امرأة » قال 

نمه . ذلك الجد الرياضي ٠الميامسك‏ . والذي ينض بايقاع غير ملحوظ . 
بكهرية احس با تلهه . النبدان البارزان المرتفعان ., والخصر الدقيق , والارداف 
القوية . وهي فٍ حركتها وسكونها تجد قوة ارادة . وسيطرة . جملت مفاتنبا وكأنها 
اسلحة . تازل با متى شاءت . قالت . وعيناها ملطتان على عينيه : 

تب الافخاد ؟ 

كان فمه جافا . قال : 

- بلي - 

فالت * 

- فخاذ الدجاج ؟ 

قال - 

الافخاذ عمرما . 

قاها . و1 يدرك التلميح اليذي. الذي تحمله . الاعندما رأى عييها 
ترقصان . 

قال . دون محماولة . ان يستمر ل الموصوع ذاته ٍ 

أسمي 0 

هبحت ذلك الفحيح المخواطي ء ٠‏ المفعم رغية : 

اعرف . 

نم التفمت الى المائدةواخحذت تلا طبقها . وهي ٠‏ شلال ذلك ٠‏ تنظر اليه 
نظرة جانيه . وعلى شفتتيها يسمه خحففة . قال : 

مش عامله ريجيم ؟ 

كان يريدها ان تواصل تلك التلميحات الحنية . مالت اليه برأسها 
و*صمثك : 

قميصك وناتاتك عيوي ' 

احن بخرية باردة في حمرتها 
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اشيها؟ 

نظرت اليه : 

- خليها جرا النطلرن . 

قال لما : 

- طبعا . طبعا . 

واخلذ يدفع القميص والفائيلا في فتحة النطلرن. يد واحدة . 

تناولت الطبى من بده . وقالت : 

بايديك النحين . 
قال بارتباك : 

ين 0 

ثم همس لها . وهومابزال يحشر قميصه تحت البنطلون .ويشفط بطنه الى 

الداخل . حتى ينتهي من القميبص برعة : 

| - عفى فكره . 


قال ٠‏ 
5 ايب نكمل حداا ىع الحو والتجارب الذر به الامريكيه ' 
انفلتت منبا ضحكة . كان واضحا انها صدرت رغما عنبا ثم قالت . وهى 
- هدس . 
متى ؟ 
بهدين . 
ماقلت لى امك 3 
قالت وجسدها يتفض معابئكه وخخفه دم : 
سهوهه . 
إأمنى اشوفك سهومه ؟ 
ولكنبا استدارثك ومضصت دول ان رد ٠.‏ لخر باوامنك بكورعه وقال ١‏ 
- مادلت امتى ؟ 


نزعت دراعها بقوة ٠.‏ ومارت تصميم . دون ان تلفت اليه . 
وقف مكرددا . ثم عاد وتناول طقه . وفجأة تذكر : « لاذا لم اسأها عر 
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كان مرهقا . ماذا بعد الحث الذى لاجدوى منه ؟ 

وكها تكون واقفا على رصيف الشارع . وترى وجها في سيارة صسرعة . هكذا 
ظهر وجه للى . تعير الطرف العيد من الحجرة . ثم اختفت . 

عاد اليه حماله للبحث عنتها. اسرع يصطدم بكل من يقف في طريقه 
وصاح ' 
ب خلو. ! 

بموت مممه الجميع ! وهكذااعتقد . ولكن الزحام حول الطعام . 
الذاهون بايد فارغه ٠.‏ والعائدون باطباق مليئه . وتوقف العضى امامه وقل تذكروه 
فجأة ‏ ومصافححته بقبفات قوية . تكبله وتمنعه من الحركة لعض الوقت . ثم 
الؤال عن الفبىة ٠‏ وأخر كتاباته , والاالمحاح على تحديد موعذد للزيارة . 
وخلال ذلك كله يفقد كل أثر لليلى . 

اصبم في حالة يائة . وهو يتحرك هنا وهناك دون فائدة . جلى في اول مقعد 
وجده (قال لنقه : ماجدوى البحث ؟) واخذ يأكل . لقد سار فترة طويلة . حاملا 
طبقه . وعليه ان ينتهى منه . كان القفضب قد اخذ تسرب اليه . وانهه تحوليلى 
هذه المرة : ه من حقي عليها ان تبذل . ولو مجهودا صغيرا . للححث عني ء لماذا اقوم 
انا وحذي بالِحث هو ثم تراءى له وجهها حزينا . وصوتها الذي يحمل رنة الكاه . 

اككثف انه جائم . فالتهم طعامه . وهو يئهر بالتوتر يناب مه . نبضص ٠‏ 
ووصم الطبق الفارغ على المائدة . ثم اتحد يسير دون هدف ؟.او هكدا حاول اقناع 
نفه . ولكن قلبه كان يرتعش كلما توهم ان الفساة التي راها هي ليلى . كان ينجه 
نحوها. ويناورها. حتى يقف في مواجهتها . لم تكن يلى . بدأ الشك يراوده أن 
لبلى هى التى تتجبه ثم استوقفه ذلك الرجل . 

وهومارال بعيذا عرف ان الرجل يقهذه . حاول ان يتذكر اسمه عمله . 
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مامية تهرفه به . لكنه فشل . بدا الرجل . وهو يتجه نحوه . كأنه يبر ببطء على 
حذاء للانزلاق . . اذ كان يتقدم وجده متصلب . وكأنه في حالة اتباء . كان قصيرا 
جدا . عريض الكتفين بشكل ملفت له وجه متجهم . متتحب ء وجه كبير . كفناع 
ملصى على راس مخم والسرأس قد وضع دون واسطة ‏ اعتي رقبة ‏ بين كتفين 
المريضين . كان خفي عينيه ينظارة موداء . ذات زجاح لامع . لاترى فيه الا 
اتمكاس وجهك المزدوج . جملت الظارة اتفه الكر ٠‏ الواسم الفتحتين اضحم من 
حقيقته . وجداه الا كان وسانا رديه بيجي و 
مريضي ء أو يعاني مجاعة 
اقترب من غالب كرجل الى . ملامحه لاتحمل اي تعبير . وقف امامه تماما . وهتف : 

مغ ...الال ااي اثابا..! 
#انق راج البرر؟ افون عن فعه قري ٠‏ نفاذة . ولكئن العجيب في الامر ان صوته كان 
صادحا ٠‏ جميلا . ول يستطع غالب ان يتأكد إن كان ذلك يحمل امتنكارا . ام 
ترحيا . وكأنه عثر عليه بعد جهد . وق آخر لحظة قبل ان يفلت منه . 

قال غالب : 

هذا انت ؟ 

وكأنه لايتوقع وجوده في بغداد كلها . 

كشف الآخخر عن امنان كبيرة بيضاء ‏ يقاء من ذلك النوع الذي يهملك 
ثتاءل هل هي اسنان اصطاعة يريت 

غال . غالب . غالب . 

قدذر غالان الرجل لابد ان 9 سكرانا, ن' شنج الوجه ٠‏ وانتشخ خ الاالقت 


كان يدو وكأنه يعان مغصاً لايطاق . ثم ارتفعت ذراعاء الفصيرتان جداً . 
وانلفحت كقات كرثات . مكوظاه هما بشعر اسود كثيف . وامك بكوعحي 
غالب - بقضتيى قويتين . واد يردد بصوته المادح العميق 
غاال ' غالِ ' 

قال له غالب : 


غالب ء وألفى رأسه الى الور'؛ . شاخصاً الى القف . وكته يفعل ذلك ثبر ى 
غال الشثمر الدي في داخاالفهد كتالوصم خطات - ثم همس يصوت 
متحورث . محنبى, . 
ليت عبني . شضت ؟ 
خط لغال اله رسول ليلى ٠.‏ فعال 
لبلى ؟ 
قال الرجلق بصوت عميق . مشتكر مشحون بالموميفى : 
ياه يلى . لت" | 
واخد يلهث . ويهز كوعى غالب بانتظام . وكأنه يمرك مقبضي اله . تعطلت . 
وقد ازداد ميلا الى الخلهش .2 


فال غاب - 

ايه الموضوع ؟ 

القميده انخويا . القميده عيني ٍ 

حاول غالب ان يكون مرحا قال : 

- قصيده جديدة ؟ رائم . رائم جدا ! احب اسمعها في اقرب فرصة ؛ لكن 
مش دلوقتي . زي ماانت شايف . 

جراربه ٠‏ فى حخركة دائرية . احتوت الحجرة الواسعة . والمحتفلين , 
الحجالمين منهم والراقصين . والواقفين امام المائدة . كبا شملت الوافف والحديقة . 
واللم الداحلى الذي يودي الى الطابق الأعلى . والشاعر وليلى . . . وباختصار 
بغداد كلها بكل ماتمتريه ٠‏ وخمئه . اضاف غاب : 

د عن كي فرالغ يفريه | ' ' 

ضين الشاعر منخرية . فبدا ائفه طويلا جذا . وحادا . وقمه الذي يكشف 


عن اسنانه البيضاء الكابية . كان شكل مثلث . قاعدته . شفته الفلى . واخد 


1ت 


«“الى متى يستمر ذلك ؟ » . سال غالب نفه . ثم قال لمجرد ان يقول 
06 

رائع . حقيقة . 

قال الشاعر وكأنه ييتغيث : 

القصدة . اقول القصيله . 

شهر غالب انه لن يستطيم التخلص منه بهولة . حتى جسديا اصبح ذلك 
بزداد صموبة . والأخر يسك به بجاتين القيفتين الفولاذئين . بل ان غالب . في 
وأفع الامر. كان يحاول طيلة الوقت ان مخلص كوعيه ولكن اماكة الشاعر . كاتت . 
تزداد احكاما . في كل لحظة . قال : 

ات تؤ لني . 

ولكن الشاعر مضي يردد : 

المفُعده . القصله ..! 

قال غالب ' 

- اي قصيدة ؟ انث تعرف أن ذاكرتى . . 

كاك الشاعر مفمضي العينين . وازداد ميلا الى الخلف حتى اصبح رأمه مذلى. 
لي المفراغ . مما اضطر غالب ان ينحني قليلا الى الامام . وقد اخخذ يكز على اانه 
حتى اصبح صريرها مموعا . يبعث القشعريرة في جد غالب . 

م قال الشاعر . ووجهه يتقلص ويتشتح . كأنه يكي دون صوت : 

القصنذه . لخاطر الله . القصيذه ؟ 

« هامععى هذه الاسئفائه ؟ ه تاءل غالب . وقال ' 

مالما ؟ 

تكلم كثير' . ودون وضوح كاف : القصيدة , الا تذكر ؟ فرأتها لك في مقهى 
الرلمان  .‏ . واعجبت انت سا .. نيت؟ ..اوشيه كهذا . 

حاول غال ان يتذكر . مقهى البرلمان ؟ تراءت له الدكك . والز بائن . وججه 
صاحب المقهى العجوز , المحفور باخاديد سمراء صلة . ويظهر من مكتب يقع 
على يمين الداخمل . وقد اعتمر الراس كوفية وعقالا . صواني الشاي . يدوربها 
رجل عابي . فوقها العديد من الاستكائات المليئة بالشاى . عربذة المثقفيئن صباح 
يوم الجمعة . واجهة المقهى الزجاجية . المارة في الشارع . ناء بماءات . . . ولكن 

53ت 


التصنذة ؟ فصيدة هذا اكناعر ؟ قال غال : 

القفصذنة  .‏ اء هه .امهه .. ممتازة ! 

قال الشاعر وهو يلهتث : 

لقد لثروها . 

وتثاءل غالب ؛ ٠‏ اذن . ماسب هذا التجهم المأساوي . والبكاء الصامت 
واللقانك !1ه 

قال : 

تشروها؟ مم وك . مس ولك ' 

زعق الشاعر : 

دياه مير وك ! ياه رفت ! 

ماذا حدثٍ ؟ 

فال الشاعر . وهو يؤ رجح غالب : 

نشروها . عيني . تشروها . وماحطوا اسمي عليها . قالوا لي . . . 

وضحك بيمرارة (فكر غال : الشاب فكه دون رييب . . ) وا'ضاف الثشاعر : 

ماحطوا اسمى عليها . قالوا سقط اسمك هوا ق المطبعة . القواويد ' 
سقط سهرا في المطبعة . 


ها - 


هل جاء دور القناء ؟ 

لقد اخذ الشاعر يرئل بصوت حزين ٠‏ عميى . صادح ٠‏ وكأته يذب ' 

سقط مهرا في المطبعة . سقط مهرا في المطبعة . . . 

اخذ غالب يحس بالدم محا في كفيه . اية حاولة للافلات من هاتون 
الفضتن الفرلاذتين اصبح المدرى يذ . 

ثم جاءت الكلمات . وكأنا معذة . كليات تكشف حقيقة عايش وعانى 
الامهام1 قليل . وهكذا الى غالب خطة قصيرة . موجهه الى المحتفلين . بقدر 
ماهي موجهه للشاعر . الذي كان يصفي . وقد ارتفم حاججاء . ونجعد جيه . 

في البداية همس للشاعر : 
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خف شويهة ٠.‏ خقف قفضتك . 

م يتج الكاعر . قال له : 

انك تو لحني ! 

كان الشاعر يرفم حاجيه . ويقلص جبنه فقط ؛ وقدر غاب ان عينيه مملؤ نان 
بالدهشة نمت نظارته الرداء . ثم ضغط الكلام على غالب . فقال بصرت 
مرتهم : 

هذا مايمونه اختلاط الْقَيم ! 

احس غالب بالصمت الذي ماد_ام ان ذلك محرد خيال ؟ ‏ ولكن صوته 
مضى قويا . وائقا : 

- سمي هذا إختلاط القيم ٠.‏ حيث تفقد الكليات رينها وروائحها . حيث 
يتم تشذيها وتعهبرها . وتنعيمها . وتأنيقها . حتى تصيح كالصابون . كالمك قفي 
الماء . تنزلق من يديك كلما حاولت احتواءها . والاآأماك با . 

لم يكن ماسمعه تصفيق بالضبط . ولكته نوع من ضجة الامتحان . 

نمضى غالب : 

كليات لنايا ' 

وصمت . كأنه يود للمتمهين ان يتوعبوا . على مهل . معنى هذه العبارة 
الموجزة . العميقة . 

رغم الصمت . لااحظ ان الحميم لاينظرون اليه . بل بدوا منشغلين 
بالطمام . او الرقص . اومراقية الصور على الجدران . كان ذلك اشبه بحفلة 
صاخبة في قلم سينائي . دون صرت . وكانه يرد على هذا التجاهل . قال بصوت 
ربال : 

اسمع بااخي الشاعر ! اكتب مقالً طويلا . عويضاً . دافع به عن اسمك . 
عن حقك ان يكون لك اسم . حم اسمك في صلب المقال (بلهجة ساخرة) حى 
لابسقط سههوا في المطبعة . 

دوت صحدكة الشاعر . 

وواصل غالب : 

فل : من حقي ان يكون لي اسم اعرف به . قل بقوة :. بولد جميع الناس . 
فيكون لحم اسهاء . ويصيم هذا الاسم جزءا من الهوية . كالوجه . والجلد . 
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كالافكار الخاصة بنا . والانوف والفيون والشهر والصوت . قل هذا باعلى صوث . 
واوصحه . 
ممع عبارة « منبواهذا القندره ؟ : 
علا صوت غالب . يكت المحكلم . اوربا ليملن محديه له . وقال - 
باعللى صوت . واوضحه . . . ' 
وانبى خخطبته فمجأة . انفلت من قيضي الشاعر واندفم هوج نحوالاب . فققد 
رأى ليلى جالة في الحديقة . على مرجيحة تتز بطء . والضوء يقط عليها . من 
فرقها . ومر: خلفها . راسباأ حرلما اطارا مثها . اومأت اليه . كانت طيلة الوقت 
تومي » اله . ولكنه اعتقد انها فتاة اخصرى . توميء الى اخخر اواخرين . وعندما 
ادارت وجهها الى اللار . قاضاء النور القادم من الخلف وجهها . تعرف عليها . 
وصل الاب المؤدي الى الحديقة . كان الزحام امامه كثفا . وارتفعت الااصواتك ' 
وين رايح ؟ من وفت . نوصلك بالسيارة . 
- القيت خوش خطية . 
خطة رائمة . وداعتك . 
خاطبه رجل كبير الوجه . هائج الشعر ٠‏ بصوت مبحوح . 
رائعة الخنطة . بى خططية . الشاعر الفقير وقم على الارضر وفالك : 


ل حخراماتت . 
نظر غالب خلفه . كان الشاعر فعلا ملقى على الارض . قال ' 

حرامات ' 

قال الرجل النحيل . القصير . ذو الانف المقوس . ان هنالك امرا مهما يريد 
ان يكلمه فيه . 

قال غال : 

ياجماعة . انا مش عايز اروح ء عايز اشم هوا في الحديقة . 

تعالت الااموات : 


سيم او 


فال غالب بمصية . محاولا ان يقلد اللهجة العراقية : 
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هنائير يد . هناتير يد ! اريد هواء نَقَى . هواء خخال من دخان الجاير . 
ورائحة الا جاد . ماقلت اني اريد هواء مبرد . مفهرم ؟ 

فهقه الرجل ذو الآنف المقوس وقال : 

رائحة اللاجاد ! الحى واياك . 

ومضى يقهقه . وغالب يشقى طريقه بطاء . أخذ الناس يتعدون عنه . وفجأة 
رأى تلك المرأة التي تلن نظارة طبية قف امامه . وكلها ابتامات ورقة . وقد 
تحولت الى قطمة من الاغواء مت بصوت ميحوح . ملل. بالا ثارة ٠‏ وهي تغمر 
بعينبا وتتسم : 

-زررت ببتطلرنك ؟ [' ' 

وضع غالب يده على كثفها . فاحس به ناعيا ٠.‏ صلا ٠‏ نايضا . اصيح طلق 
اللان يبشكل مدهل : 

بامكائتك ان تتأكدى من ذلك بنقك . 

واخد يداعب كتفها . 

صك . 

مواها ! 

عحمى غالب . وهويقترب بوجهه منبا . وهويقاوم وضم شفتها القلى . 

الدذسمهة بين شفثه - 

فين ء اذن ؟ 

ضحكت وقالت : 

غالب السريع . 

قال : 

خمر الير عاجله . 

لون يعني ؟ واحنا واقفين ؟ 

قال : 

على الواقف . 

فاك وجمدها يرتج بالضحك : 

تعلمت خقة الدم من المصريين . 

قال لما بسحدة ٠‏ 


خا - 


ومن عال لك ان المصريين دمهم خفيف ؟ 

- في المينيا دمهم خقيف . 

ثم حدث شى . يهعب فهمه . اصبح وجهها جادا . وبحركة بارعة لمت 
من يده التي يفضعها على كتمها وقالت : 

تعالى نقعد وايا اصدقائنا . 

فال ها : 

انث صديقتي الوحيدة ها 

فالت بفيى ' 

صدقه لله ؟ 

مثى فاهم . 

قالت بضيق ٠‏ مقلدة طريقته في الكلام ء' 

صديقتى الوحيدة ! شلون تل ! 

ثم احتدت عياها . واشارت بسابتها الى الداخل ' 

ارجم مكائك : 

١ ابه‎ 

قالت ! 

ارجه مكاتك : 

قال : 

مله . الجر سيه اللتجارب الذرية الامريكية . ماممعت ان هناك اثقاقة 
تمنع اجراء التجارب الذرية فوق الارص ؟ 

ضحكت وامكت يده . ولكنه انفلت متها الى الخارج . 

مار فوق عمر ملط يمتد لصى جدراتن الت التارجية . ثم هبط مزه الى 
الجديقة . 

[' ث7 - 

كانت الفناة تجلس على مرجيحة منصويبة بين عامودين حديديين . المرجيحة 
عريضة . ته لشخصين على الأفل . فرشت قاعدتها بحشايا اسفنجيه شرت الى 
القاعدة بيورمن قيال . ملذ المرجيحة مغطى بفرئة . تموكة بعراو موضوعة 
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داخل عامود افقى . يصل بين فمتي العامودين . والفتاة جالة نضع وجهها بين 
كفيها . وقد استمر كرعاها على فخذيها . وراحت تمرك المرجيحة جيثة وذهابا . 
بايشاع بعليء . خملات من ثمرهاتهدل على وجهها. وبدت بعينهٌ . 
ممتغرقة في هم ما . وحزينة كأنا تعيش فاجعة . 

وقف غالب امامها حائرا ٠‏ في انتظاران نتبه الى وجوده . ولكتبها امتمرت في 
شرودها . اصفى الى اصوات الحفاة . ل يكن هنالك صوت على الاطلاق . تولاء 
احاس انه هو وليلى وحيدين . في غابة بعيدة عن البشر والناس . والضوء ؟ كان 
خافتا ٠‏ وكأنبيا قرب بيت مهجور . مضاء بشمعة . تشعلها اشباح مكان غابر ين ٠١‏ 
هالمذا ابعدوني عن الحديقة ؟ و وكان تساؤ نه احتجاجه ينصرف الى ابعد من 
المحتفلين . ليصل الى تلك الروح العملة . التي تنخز في لباب المدينة كالسوس . 
وتمعدها عن الشعر والغابة . ولفاء عاشقين نمت قا وءالقمر , 

وامتلا قلبه بالشعر . شعر بغداد . محر بغداد الذي استمر يفيض في قلبه منذ 


رمن بعيد . 


أمير ني : 

لم ترد . 

مسن : 

- للى ! 
والمحرّن الذي صمد للزمان ١‏ ميا نتعيد تلك العراقة التّى اخذت تزول . انهم 
تعويضه وعرزاؤه عن ثلك الخركة الثرقاء ٠‏ الى متاح شوارع المدينة . اقترب منيها 
حى كاد يلامها . لشعر بوجوده . وناداها . 


- ليلى . 


هل قالت شا ؟ ام كان ذلك انياب حيوان مجهول عير الاشجار والعنب . 


كرر النداء : 
للى ! 
كانت صرعة محنوقة . 


قالت يمس ومن غير ان تنظر اليه : 


استر يعر . 

اي 51 . هد قالت كلمتها وتبيدت بعمق . فصرت 
المرجيحة . ونظرت اليه . وكأنها توصلت في تفكير ها الى نقطة اجملت فيها المالة 
التي تشغلها . وابعدتها عن مجال تفكير ها . ثم اعلنت احتجاجها على الموضوع 

قل ان بجلس فكر : هل يهل ملتصقا بها . مثلما كانا في الداخل ؟ بدا ذلك 
خارج سياق الموقف . لاينجم مع الغابة والشعر . ولقاء عاشقين في ضوء القمر . 
ولامع اللحظة . واكد له احاسمه ان ذلك لايصم . الالتماق فى الداخل كان وليد 
الفروررة - عندما يتعيده في سياق للى الصامتة . والحديقة الممراء . والااصوات 
الغامضة التي توشوش بين العثب والشجر . فاب التصاق للى به يصبح وليد ضرورة 
فرضت نفها عليههما . اين كان بامكانا ان تجلس . وتتمكن . ق الوقت ذاتئه . من 
ان تمع إجابة على 'سثلتها الحامة للغاية ؟ 
جلس بجوارها . ومد ذراعه فوق الجزء الاعلى من المرجيحة . فوق حشية المسند . 
كان ذلك ايضا بفعل الضرورة . وكان يعلم . وان ل يقل هذا لنفسه بصراحة . انا 
حين نتعب من هذا الاتحتاء . وتريح ظهرها على المند . فوف تكون ذراعه محيطة 
بكتفيها . وفد يستقررأسها على صدره . فيلمس شعرها بشفتيه وكأن ذلك لا مفر 
منه . كان ذلك طما انه اميه بالتصاق اناس في باص مزدحم لم يعارفوا من قبل 
وقد لايرون بعضهم مرة اخخرى . 

كانت الاضواء قد اختقت من الحديقة ٠‏ لايدري متى وكيف . الشجر الذي 
يحيطه] من كل جانب اسود متماسك . يحدده من النارج ضوء كشوء الفجر . 
والصمت ثقيل . صاف . ليس ذلك الممث الذى يجعلك تشعر ان الاشياء حولك 
نكم انفاسها .ء تتأهب لحركة . بقفزة هائلة . اولانفجار مدو . يل كان صما 
استرخت فيه الاثياء وبدأ يولي عليها خدر النوم . وكأن الكمائنات الحية قد 
اخلدت الى نعاس لذيذ حالم . 

والمتاة صامته . 

يعلن غالب عن وجوده ببعلة . أوتبيدة . قلاتيب . يمتص الكون ذلك 
الموت . الذي عكره للحظة وكأن ليلى نصمتها تعلن انه اقتحم وحدتما . عزلة 
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اخختارتها . لتنبي فيها عملا بالغ الرية والاهمية . وفاضت شحنات من صمثها على 
العام . فدب فيه توتر . بث الرعدة في قلب غالب . الذي اصبح متأهبا لوقوع 
الكارثئة . 

كان معيفا وحائفا . ثم تذكر . 

حين راها عير الناقذة ٠‏ كانت هي التي تومي. اليه بالحاح . تدعوه أن يجي . 
بامسرع مايستطيع . وكأنها تقول له : مالحركتك بطيئة هذا ؟ مالك تراني وكأنك 
لاتراني ؟ هل اغوتك أخرى وابعدنك عني ؟ احس انها قالت ذلك بايماءاتها 
العصبة . الملهرقة . وهو ينظر اليهاظاتا انما فتأة أخرى . تومي. لانسان أخر . 
اراس للق . وقرر اث يشير سبحها تزعاين الآلقة الحديعة , وزوال الكلفة بين 
حيين . تجاوزا كل المواضعات . خاصة انه يعلم ‏ وإن كان عاجزا عن التذكر ‏ 
انهها صديقان منذ زمن بعيد جدا . وان علاقة قديمة جدا تربط بينهها . سوف يتذكر 
ذلك في يوم ما . عنهاُعر بالراحة ٠.‏ وانحب التوير من قلب الأشياء . 

لمى كتمهالمه خقيفه تنشهقت _وازداد انحناؤ ها . ابعد يده ومسكن . وظلا . 
هكذ! مامتين . ألبنين . وكآنهما كيان واحد »انمسم ظاهريا إلى أن رحين استذارت 
تكلم . حاول ان يجعل صوته عاديا . قال : 

- ليلى . 

احس با وقد تنبهت واخدذت تصفي اليه ارحهاجة المرجيحة . غير الملحوظة 
ابأته بذلك . رأى ان عليه ان يواصل الحديث . 

قال بصوت حاول ان يجعله طبيعيا : 

ايه اخبار مهام ؟ 

من الواضح انما فوجلت بشدة . فقد ارنجت المرجيحة بقوة ثم احذت تارجح 
جيكة وذهابا . استمر ذلك يعض الوقت . 
وهاذ!ا حدث ها؟ وقال لنفه. 

الندارت حتى صارت في مواجهمه . عيناها تير تان في العتمة . أهي منبثة 
وحسب . ام غاضة . لايدري . قالت : 

قول تاي (١‏ 

بعثت عبارتها نوف في نفه . فم قالتها بتلك الطريقة التي توحي . انه عند 

تكرار العبارة سوف تقوم بعمل عنيف . تقل على نخحوفه . واستجاب للمتحدي : 


الى 


- بألك . ايه اخبار سهام ؟ 

في صونه رعشة جعلته يغهب . 

قفالت :- 

سهام ؟ قلت سهام ؟ 

فال يبفض- : 

ايه الفريب فى دا ؟ سالتك . 

قاطفته بحذةٌ : 

لكن . انا سهام ! 

في تلك اللحظة انفتح الاب . وممه اندقفعت موجات من الضوء القري . 
وصخب الاحاديث . والموسيفى ٠‏ ثم انطلى النداء : 

عباس . ياعباس ' 

ثم اغلن الاب مرة اخعرى . احتجب الضوء والصوت . ولكتببا استمرا 
ججوبان الحديقه . حاملين ملامحهم التباريه ‏ ملامح الشوارع المزدحمة . والزحام 
والشجار . ومؤامرات صقر الموظهين , وثنمتيات سوء الطوية ‏ . كادت الحديقة ٠‏ 
وقد تشبعت بالقوء والصوت وروائح الطمام . ان تصيم بجرد حديقة مزليه 
صغيرة . 
فلي ايه 3 
هام . 
كان صرتها غالبا . وكاأنها نحدث نفها . 
وصمنا . 
بحثت عن يذه وامكتها . ولكته ابعذ يده . فُتنبدت . واتكات بظهرها 
علو مد المرجيحة . كانت ذراعه هاك . ولكنه لم يحاول ابعندها . وأسكمر 
الصممت 

لم اخذ غالب يحدث نفه . بصوت هامس . اشبه باهمهمة : ء ما كان على 
ان 'جيء الى هذه الحفئة » ل يكن يعنى ذلك بالقبط . بل كان ينوم 'يلى 

فلت يلى هاممة : 

اعرف . 


فالها بحرن وامتلام . 


17ت 


قاحواه ذلك واعضه. قال ' 


قلتي ايه ؟ 


قالت : 
جيِت الى حفلة مادعاك احن لما 5 
وننبدت . 


دعاه الها ؟ هفالك شخص ما مااسيه ؟ التقى به . مأرا دون ان يحددث اا حد منيما 
الاخر . ثم دخلا هذا المكان . لا . لم نحدث الامور على هذا الحو . كان يجلس في 
المقهى . وكان يعلم ان همالك حفلة ما . وانه مدعواليها . بل كان يعلم ان يلى . 
هي التى اصرت على دعوته . من قال له ذلك . ومتى ؟ واي مقهى كان ذلك ؟ ومن 
اي الى بالادبة ؟ 
ماكان لازم اجى . 
قالته : | 
صحيح . 
قال . وقد تصارعت اللهجات في فمه . فتكلم بالعربية الفصحى . وهو 
ينائى» : 

ولكن كيف اتيت ؟ 

قالت : 

لجلى هيه البب . 

يلى ؟ هل نعود لذلك مرة ثانية ! 

م ترد . ضغطت بظهرها على ذراعه . واخذت تنظر الى النجوم - سأها في 
نفى الوقت الذي طرات له الفكرة : 

انتى اللي عملتي الحفلة . ٠‏ [ 

واخذت الامور تتخذ شكلا ماء. يكاد يكون مفهوما. لي ذهه . قالت 
بشكرى : 

ماكنت تعرف ؟ ياربي ' 

في صوئها بكاء ؟ 

اها : 

ابه مناسبة الخفلة دى . ولمبئن ؟ 
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فالت مندهئه . متلكرة : 
باالله احتى دا ماكتش تعرفه ' 
كلت عارف . 
نظرت اليه متائلة . فقال : 
ماكتش لازم اجي : 
وواصل : 
- وبعرف اشياء كثبرة . . كل شيء . 
ولكن ماالذى يعرفه ؟ اتكون قد اقامت هذه الحفلة على شرفه . بمنامية 
بيده من مصر ؟ ولكن كيف وهي تقول انه ليس مدعوا . وان مجيئه كان غلطة 
كيرة . ثم تدكر . قال : 
- وهام ؟ حقيقة امك مهام ؟ 
قالت : 
بنشك في كلامي ؟ 
كان واضحا من صرتها . من الطريقة التي تكلمت جا . انها تكذب . وانها 
تريده ان يعرف ذلك . 
قال : 
انا متأكد انك ليلى . 
وسمع ضحككها المكتومة . وتاداها : 
- للى . 
لم ترد . كان جسدها بض يجواره . يلمس جمذنه لمات رققيقة . ناعمة . 
فاخذ ينتشي . قذران محاولتها الفاشلة في,الامتناع عن الضحك . ونحول ذلك 
الفضحك الى اهترَاز داخلى . هو الذي يمنعها من الكلام . قال بتأكد : 
ليلى ! 
مث . 
اممعك . 
كانت فهقهات عالِة جنا تأنى من الداخل . امكت يده . وضغطت 
عليها. احى بالدنه . مرته . غضووفية بلا عظام . كحيوان حي . رفعها الى 
شفتيه وقبل باطنها . اكثر من مرة . ثم ابقاها على فمه . شهقت . وارتعشت . 
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تاءل : ٠‏ هل فعلت ذلك احتجاجا وامتنكارا + ام تعبير' عن منعة دغمتها ؟ , 
ذلك سظطة + 
ولك .ايه اشصية الامج ؟ 
فال غالب : 
الاسم هوكل شىيء» . 
ولكن العبارة ٠‏ ماهى اهمية الاسم ؟ هرسخت في فله . واخذت تتوالد . 


عات 


عندما قال : 

- للى ! 

ضاغطا على حروف الاسم . وكأنه يدعوها لأن تكون ليلى . حتى وإن 
كانت مهام ٠‏ قالت بطء - 

- ولكن مااهمية الامم ؟ 

اية فجيعة تكمر: وراء ذلك الموت ! 

كان الصوت رقيقاً . حزينا . مفعأ باالبكاء . كان نوعا من البكاء الداخل . 
الرقة والحنان . اللذان ينبعثان منه . قادمان من الماضي البعيد . يعيد أن الى الحياة 
نويمة الطفل ٠‏ ايقاع الكائيات . عوت الحادي يتخلل ليل القرية من مسافر يعير 
اطرافها ؛ حاد وحيد . خائف , وسط ظلمهة ثقيلة . مشحوية بالرعب . . واتامة 
ملسة لامرأة في كهف معزول . تصيب الصبي بالفوار . وتوالت الصور الثايتة . 
كأنبا مور فوتوغراقية . ماتكاد بدو , حتى تثير معها انفعاللات قديمة . ملبية : 
جبال الا ردن الشرقية . القور . الحرالميت ونبر الاردن ؛ الختصادون ولا قطات 
السابل ٠‏ وترفع اللاقطة وجهها ‏ العين الصارمة . المحدقةه . الذئة الايياء لفسَاة 
شبقة . لام عين بيضاء . 

ودخل في غيبوبة الالوان الكامدة . الائوان الصارخة ‏ الشمىي والياء . 
والزهرر . والماء . والفروب ‏ والمشاهد الثابتة تتمخض عن انفعالاتها وهي ساكتة , 
والعطور بي ا الصور . فصوت ابلق و0 


كج ١‏ ا بى 


للانان اسم وهوية .ابباالورجوازى الصفرر ! هل نيت متطلات الحياتٌ 
الاءلِة . ان تجد ماتأكله . ان تتمشع يضره الشمس . ونسيم الليبل ٠‏ ويفواش 
يؤويك !) ويقول المورت صاما ٠‏ ناكا ٠‏ حيزينا ححى الموت : 

701 اماسي الصيف . الي الشماء والقهوة المرة . 
والشاي . . . تذكر مذاق الحلرى عندما كان لها مذاق يشسيع في فمك . وانقك . 
واذيك ا" صدرك _ والحكايات المخيفة . يقودك رعبها للنوم متحدرا . 
خائفامن الغهمة. وتيا احلامك يموجودات صياء ٠‏ تتحرك في قلهاحياة 
غامفة . فتشكل . وتحاصرك . واذا بها تلك الفولة التي تتمد لالتهامك . 
فتخبيء رأسك في نحري . ونذوب بين نهدي . . . هل نيت ذلك كله . حتى 
تلفيه وتدمره من أجل هوية وامم ! ماذا امتفدت من عالى الكار برتابته . ومنطقيته . 
وشهاراته . ونظرياته . 


ويمضي الصوت محملا باللوعة والشكوى : الايكفي ماميه لي من عذاب ! 

ويصبح للصوت لون . وملمس . ورائحة . لون صباب وردي . كثيف . 
رجراج ضياب له فلمسسن جد الطقل الطري ٠‏ المملول ٠‏ وللباتب الماكههة 
الاصجة . ورائحة الأرض المعمثشبة . وليل اريجال الصيف , قارورة عطر 
الليمون . . . وهوفٍ داخله جنين . يعوم في ذلك الرحم . 

ررأى غالب نفسه يمسج 1 او تحاول ان مج ربها على هذه الغيبربة ٠‏ التي 
التكن الها ٠‏ ويسعى جاه دا لانتزاع نفه منها ٠‏ ولكتبا . في الوقت داته ٠‏ 
مشتهاة . ذات اغراء ٠‏ يخوض دون ممهرد على الاطلاق عير ضيابا الوردي . 
صرت . ولكنه مموع تماما . ومفهرم . ان عليناان نخرج من هذا الحذر . الذي 
له طعم الجلوى القديم ؟ من هذه الوائل الراكذة الي نعوم فيها . الى حيث يكون 
لنا امسو و سي واعنة ع تعرا يه ؛ تاكثر ين ابو يساوي لاسي . ولكن الستجابة 
كان واها ٠‏ حداء لمجرد انات موقلف. 1 

ثم الحبس المرت في داخله وتااشي م افمل شيئافي حياتي سوى 
تجيل مراف ٠‏ ولكنه يسمع الصوت . صوته هو . أتيا من نارجه فوجى + 
بغرابته . وع ذوبته . كان الااستباع اليه مربما جد! . والصوت يعلن عن حب الى 
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الابد . عمن لقاء تم بعد فراق طويل . سخيف . لامعنى له . عن حياة لامعنى لما 
دون ليلى . اوسهام .اوأي اسم آخر . المهم انيابقربه. وأنبأ همي ٠‏ لا امرأة 
اخرى . وعاينهه . غالب وليلى . يتماسان ؛ غالب تر خ تماما . مغمضر 
العينين . وليلى تيل عليه . تقبله على وجهه قبلات سريعة . متلاحقة ؛ ووجهه 
كير جذا . ساكن جدا . كانه رأس تمثال . اورأس دمة هائلة الحجم . مصوعة 
من المطاط المقوى . 

ثم ذاب غالب المراقب . واندذمج في غالب الماكن المتلم ؛ وغاص في 
نشوة مطلقة . كانت ليلى تعائقه ٠‏ وهي نكن اء وتدعوء أن يلتهمها . ويمزقها . 
ولايتعد عنبا ابدا . يمس بملمس جسدها العاري ‏ متى خلعت ملابها ؟ على 
جصلم . وهو . ايضا ٠‏ لايدري منى وكيف قد ملس من ملايمه . 

م يكن . لما يدور بينهها . علاقة بالجنس . بل ان تفاهما عميقاً قد نشأً . وادراك 

كل متبما بعمى المأماة ‏ المأزق اللذين يعيشهم الأخرء فتجاوزالاثان 

الشكليات . وا ذا يحئان عن وسيلة مناسبة وكهوءة للتعيير عن الثعاطفب 
والتطضامن . وهاهما قد ترصلا اليها . كان ذلك اشبه بتهوين المصيية عن اح 6 
تحختضنه اخخته . تشع رأمه على صدرها . وتواسيه . 

احس غالي ان ليلى ‏ اسمهاحقارصدقا_قد عزمت امرها . وقررت ان 
تقول كلمتها بصراحة وشجاعة . لقد نفادت . لي البداية . الاعلان الصريح . 
مراعاة لظروف اكثر اهميه - خخيرتبها الناضجة بالحياة جملتها تكتم حقيقة مشاعرها . 
ولكنبا الأن . فى لحظة عمفاء ومودة . قررت ان تكشف تغامهبا . دون حثية , فصن 
خلال ذلك العاق . والعري . والاندقاع الحسدي . وبذلك الحمد الافموان . 
المرن ء المجدول بصلابة اسفنجية . عرت عن رفضها ان تعيش حياتها دون اسم او 
هوية . عن محاولة ابعادها عنه عبر تحويلها الى مهام . . . عبرت عن تماطفها مع 
بطولة لاجدوى منها . سوى اثبات موقف . عن حزنا على ذلك الشاعر الذي سقط 
اسمه هوا فى المطبعة ٠‏ والذي سقط على الارضضص . ول يحاول احد من المحتفلين ان 
يمسك بيده . وينبضه . 

كان ذلك العناق اشبه بالشكوى . بسوار لقته جذاهها . يثرحان فيه عب. 
ذلك الخلط . المدبر بتصميم غُرير . وقد وجذا :نفيهمالي شاكه الكابوسية . 
المعقدة ؛ والذي سوف ينتصر عليهما في نباية الامر . مهما احتجا . وقاوصا - لمذا رميا 
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بجمدبهها حس القراق المقبل . حي وداع حتوم . لاحيلة هما فيه . 
نعف 


ولكن الامور اخذت مجرى اخبر . 

قال ها : 

- ولكن . . . | 

كان يريد ان يتول : و فينبحث عن مكان اخخرء اكثر امانا ه . الا انا امكحه 
بقلة . احتوت فيها ئفه الغفلى بين شفتيها . حاول:ان يواصل حديئثه . لكنه 
اكتشف ان ذلك متحيلا دون شفته السفلى . خرجت من فمه *مهمة ؛ صرباً دون 
كلام . 

اسلم نفهطا. ويجذدها المحكوم بارادة قوية . متمكنة ؛ وكانه انتصر على 
قوانين الحاذبية الارقية . راها جلي على قنخذيه . وقد لفت ساقيها خلف ظهره . 
نمكت منه. واخذ جدها يعلو ربط بايقاع خاص . بدأ بطيئا . واخط يتسارع 
بالتدريج . 


وكان غالب كان يننظر عودتها . فالتقى بفمها . مستارا برغبة جاجمة . واندمج 
في تلك المتعة . اننمج في الموقى . لامم الفتاة . وممم لنفة ان يمكر . في لمحة 
0 ' 0 الحدي لايوحد بين اثتين . ولكنه يفصلهها . اذ يصح كل منييها 
باحثا رمستجيالمتعته الخاصةيرى ف الآخخر جرد وسيلة . يكيفها . ويتكيف ممها . 

فال لفه : وفكجل اكشافا جديدا ٠‏ وانغمر في تلك المنعة . يلتهم الفم 
المهمهم . المتغيث . يلاءم جده مم جدها , مثاركا اياها الايقاع اللمارع . 
باحثا من الب الومائل لحمل ذلك الالتحام الجسدي كاملا . 

ركتأكيد لفوزه . همهم : 

- للى . انت ليلى . للى . . ! ' 
يدو انها قالت ان ذلك هواسمها بالقعل . أو شيا كهذا , ولكن كيف يكون بامكان 
الانال ان يتأكد من شيء . وهرفي مثل هذه الحالة ! 

ثم توحد التويّر . والحنان ء والالفة المتجاوزة للمواصقات الاجتماعية . 
واللأكريات القذيمة . . توحدت . وذابت ف مم خالصة امتغرق فيها غالب حتى 


" . هابا 


: فقدان االحوية والاسم . اصبح ‏ غالب - شبقا بدائياً . خخارج التاريخ . واخذ الثقل 
الملأماوي . الذي ابيظه . خلال لقائه مم للى . وني الحفلة يتلاشى . وشهران 
تلك المنح الحسدية . التى تهاوزت كل الحدود المرسومة . قد حولت المأماة / الهزيمة 
الى انتصار ساحق . رد الله اعتباره . ولثيت ذلك النمر . وف مواجهة الحقل 
الصاخ . اخخل يردد : 

- للى . إلى . للى . . . . ! 
قترد بمواء مببحوح . متأم . 

ثم راهم هناك . كانوا يقفون خلف الثباك . متجاورين . ينظر ون اليهيا . 
بذوا . خلف حاجز الشباك كثلاث لخ من تمثال نصفي . وضعت متجاورة . نمت 
ضوء خفيف . غير ماشر . كانوا يرتدون بذلات مهرة متشاببة . الماكتة ذات مف 
واحد من الازرار . وفتححة وامعة . تنتهي الى قرب الصرة . ضيقة عند الخصر . 
والردفين . من مثلث الفتحة يظهر القميص الايضي . بياقة كبيرة . منشأة . واربطة 
عنق سوداء تشبه الفراشات . كانرا متشابهين . كأنهم توائم : قصارا عراس الاكتاف 
ذوي كروش بارزة ٠‏ ورؤ وساً ضخمة دب فيها الصلع . واستقرت بين الكتفين دون 
رقه . وعيونا برافقة . 

كان غالب يطالعهم . عماولاً تميزهم عن بعضهم , وقد اخذ يستتجيب لايقاع 
يلى . دون حماس . 

ليلى . انظري ! ' ' 

استمرت للى صاعدة هايطة . وكأنه لم يقل شيئا . علا صوته قليلا . وهو 

الى :كلل ات برافرا, 

النفت ليلى خلفها . دون ان تتونفاء ثم اللهمنيةعيتين مشعتين 
حاول ان يقول ها . انه . مئنذ البذاية . افتر ح عليه نان يذهبالى مكان اخر . 
ولكنها اخعذت تفحك . وتتكلم بمصية . كأما قتاة مراهقة ٠.‏ تحاول ان تشير 
ضحكه ومرحه . كانت تقول شيا كهذا . وهي تكركر بالفضحك : [ 

ماذابك هذه الليلة . . ! مش زي عوايدك . . ! هل تريد ان تقلبها نكدا ؟ 
هذا زوجي . فياذا يزعجك ؟ 

قال . دون ان يقعد المراح : 


م 


الثلامة ؟ 


فال احف الرجال . وكأنه يواصل حديئا : 
تعدد الازواح : 


ثم حدث حوار مهم بيهم . ياصوات حلقية . خثنة . وممع احدهم يقول 
بوصوح : 

- فردريك انجلز . في اصل الملكية والمائلة . 

كان يعلم انهم يراقونها . وان امتفراقهم في الحديث واضفاء طابع جدي . 
مالغ فيه . عليه . هر ممرد تظاهر . حتى تلك العبارات ء. التي كانو ينطقونها بصوت 
واخضح ٠‏ مرتفع ٠‏ ادرك ان الحدف من ورائهاهواقتاعه باهم ملفولون عنه 
اما . ( عبارات من نوع المالة أكثر تعقيدا مما تبدو في الظاهر ) 

ان ذلك لن ينتهي الا بالحزيمة الليامية والمكرية الكاملة.التاريخ لايعرف 
الرحمة , 

- الظرف الموصوعي افوى من كل التنظيرات . 

أو عبارات اكثر تعقيد! : 

ان المودة الى الااصول الديناميكية . . الخ 

م خف على غالب ٠‏ ان كل عبارة . كانت مبطنة برسالة تحمل انذارا . 
ل عفن . وقدر غالب ان شيكا ماء يمنعهم من تفيد انذارهم . ولكن 
ماهو ؟ 

يبدوان ليلى فهمت الامو رعلى نحومغايرتماماً . انخدعث بالمظاهر واقتنعت 
ان الشلاثة منشغلون عنهما باحاديث جدية وهامة جدا . هذا هو الواقع . فال غالب 
لنفه . والا . فيا مسنى استمترارها . وريما بشكل اكثر اندفاعا . في ذلك المناق 
والتعصري ‏ تعره معا ‏ كانت تهذب ماتبقى عليه من ملابس . فنزعها بهولة . 
وتقذف بها بعيدا وهي تصيح ببحياس . 

اخحذت لأآمالاة لللى تتسرب اليه . فقد ادرك انه وقم في المصيدة . ولاجدوى 
من تعذيب الذات . بل شمر برغبة في الدعابة والعربدة تتولي عليه . ارادان 
يقول . ان الشلاثة . في وقفنهم تلك يشبهرن حدم المطاعم الرخيسة ف مصر. 
بكررثهم . وملابهم الضيقية التي لم يعد يلها احد . واختنافهم ف داخعلها ‏ 

د الثم - 


كيم بتطيمون التفى بحى الله ! وتظاهرهم بالوقار . واراد ان يقول انهم حين 
يصمتون . بخيل اليه انهم سوف ينطلقون فجأة منشدين : 
بلادي . بلادي . بلادي 
لك حبي وفؤادي 
ولكن منى ٠‏ وكيف له أن يقول كلاما كثيرا كهذا . وفمه منشعل بالتقيل . 
وهي . على مافي عليه . من الدفاع اهوج ! بل انبا كانت تفعل ذلك بتوع من 
المرح الصاخب . الغريب . 
عأ ه 


غادر الحفلة معظم الحاضرين . كان الواحد منبم يعلن ان الوقت قن اصبح 
متأخرا . وان عليه ان يتبقظ مبكرا . ويتجه الى ليلى . يشكرها على دعوتبا . تم 
يصافحها وينصرف . كانت ليلى . تتلقى الشكر والمصافحة بوقار . ونظرة غائة . 
ثم تشيم المدعوحتى الباب . كانت مرهقة . فاصبحت تقاطيع رجهها اكثر 
حاسية ورقة . وو تحاول ان تتبقي احذ . بل تودع الجميم بالية الاجهاد . 

قال نو الانف المقوس . بصوت مرتفع . انه لولا خوقه من زوجته إى اتصرف 
حتى طلوع الكمسس . ولأنه اعتير ماقاله نكتة اذ يقهقه . سبقته يلى الى الياب . 
وكابا تستعجله في المغادرة . ودعته بمصافحة سريفة . ثم عادت الى مكاتها ٠‏ وهي 
تنيد بعمى . وخلال ذلك كان على وجهها نلك الااإتامة المؤدية . ايتامة من 
يتظاهر بالاصفاء . ينها ذههه مشغول بامور اخرى . تنبيدتها . وتمرير كفها على 
جبينها تتميان الى تنك 'لامور الرية . التي تعاتيها ونتأمل فيها . 

وغاب يرقب وجهها الذي اصبح حاما ورقيقاً . وقد امثلاً قلبه بالعشق . 

م يبن الا بعض الساء وغالب . بدت الحجرة ‏ أوعلى الاصح الحسجرتان ‏ 
واسعة . تعممها الفوضى . تطالب الداس أن يغادروها . المراة الني محدئت عن 
الجارب الذرية الامريكية كانت هنالك . وقد خلمت نظاريا . وبدذت ملكة اغراء 
حقيقية . من الواضح انها لم تكن بحاجة للنظارة . الاغلب انها كانت قناعا تله اتلف 
دور المرأة المثفقة . كانت تهلس بجوار ليلى . فبدت ليلى نحيلة وغلامية بجوارها . 
كانت تتوجد الى ليلى . تضمها اليها . وتقلها على خدها . ثم قالت : 

الم 


- تعبت الليلة ياحبيتي . 

وضعت يلى رأمها على كتف المرأة , واعذت تفرك نخذها عليه بطهء 
ونهومة .قالع * 

اي مهيلة . 

فلتكون هكذا دائيا . 

ابعدت المرأة رأس ليلى برفق . وفيلتها على خخدهاتلة لما صوت تمهيدا 
لهوضها وعللما انشتسصت واضفمة 4 صر نبداها 5 وارتمعا ' سارت الى المائلة ٠‏ 
واخحذت تهمم من فوقها الاطباق المنخة . كوّمت علدا كبيرا . ثم حملت ماجمته , 
وانجمهت الى المطمخ . مشت بثقة من لاحاف ان يقط هذا العند الكير من الاطباق 
من بين يديه » بادتها ليلى : 

لاتعبي نفك ياحبيستي . خلى كل شي ء لي مكانه ١:‏ 

رغم ان كلماتها كانت حمل دلالة الامر . الاان صوتها كان اشبه بالانين . 
توقضت الموأة في نتصف طريقها . وهي تبمد الاطاق . عن مدرها . وعلى وجهها 
تعبير تلؤل .لم يفت غالب ان يلاحظ ان المرأة . في وقفتها . وابرار 
صنرها ‏ بدذعوى الاحتفاظ بااتوازن وبالاتمراج الخمفيف لقمها. كانت 
تشحن ‏ متممدة ‏ الحو المحيط با بسجال من الاغراء المهلك . كانت توجه اشماعها 
القائل الى غاب . قالت : 

ماكو تعب احمبي ‏ < 

فالت يلى - 

ماكو داعي عيني تعبي نفك . باكر تيجي الخدامة . 

قات المرأة انها ستضم الطعام في الثلاجة حتى لا يفد والاطباق المتسخة في 
الحوض . فذ دقيقة . عمني . والقت الى غالب نظرة سوداء . مشعة . صاحكة - 
ماخخرة ؟ ‏ وائتمت .. لم استدارت بحم » ومارت شاجحمة , بطر رشيق ٠.‏ 
نحو المطبح . 

مع عياب المرأة في المطبخ استعادت ليلى حضورها . تمت انوثتها في لحظة 
خاطفة . واككتملت . وامكيرت لوعة المشى في قلب غالب كان تارا كهربائا 


٠ فشضلية‎ 
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في وجه ليلى ذلك الارهاي الحميل . الذي يكب صاحتته حاسية ورقة . 
ويجعل اللشرة شقافة . سمراء ١‏ ملتهية . وكأن صاححبتها مراهقة عصبية . تكثر من 
دعك انفهاوعينيها . اصبحت عيناها ناعمتين ومشبعتين بضوه ماكن ء. اليف . 

اكتشف غالب انه هووليلى وحدهما . وقبل ان يتكلم , التفتت اليه . وهي 
تثاءب . وقالت : 

ء انوت 

- نعم ؟ 
تشاءيت مرة اخرى . وغطت فمها يدها . عندما انتهت من تثاؤ با دعكت انفها 
وفمها . وقالت باللغة العربية القصحى : 

ارجو ان تكون اسسمتمت هذه الليلة ! 

لم يكن غالب من ذلك النوع . الذي يفهم الاسئلة اليطة على وجهها . 
فنظر ف عبني للى وقال : 

ف الحديقة ؟ 

-ححديقة ؟ باه حديقة ؟ 

وهو مايزال ينظر في عبيها . اقرب متها وكصبن : 

تريديتي اظل الليلة هنا ؟ 

حدقت فيه بدهشة وانتكار ء وقالت ' 

تظل ها ؟ 

أيه , 

بلك ؟ 

شمر طا . 
مااطن نليتا. 
فالت بعرت غاضب : 
تبثا شنو؟ 
الحديقة . والرجاجيل الثلاثة . 
قالت بضيى : 
ياه حديقة . وياه رجاجيل ثلاثة ؟ 
قال غالب : 


)لم - 


آنا وانت , 

اغشياء آنا وانت ؟ 

فكر غال : الهذاالحد . وبذه المرعة فقدت ذاكرتها ؟ لقد حدت ذلك منذ 
اقل من ماعية . ام ان ذلك حدث منذ زمن بعيد ء وقد الختلطت الامور عليه . 

ف تذكره 

- لما كان اسمك مهام . 

قات وكأا نحدث نفها: 


مهام . عبني 2. مهام ! 

اطلت المرأة . مادة رأمها من باب المطيخ . وقالت بهدوه : 

- بلى ؟ 

قالت ليلى : 

- هذه سهام . 

وهي تشير بباببتهانتحرها . اخذت سهام تضسك . وهي ترج من باب 
المطبخ  .‏ ولكبا لاتقترب كثيرا . فالت : 

- قال لك انت مهام ؟ 

ردت لحلى : 

انت عارقةه ؟ 

واضافت سهام وهلي لاتوقف عن الضحك . 

وعن الحديقة ؟ 


رهطي تزداد اندهاثا 1 وسهام مغرقه لِ الضفحك 5 وتال 1 
وعن الرجاجيل الثلاية ؟ 
ل . 
ثم قالت متوجهة الى مهام : 


0ق د 


منبو حكايته ؟ 

قال مهام '؛ 

إجا يمي . وانا قاعدة بالحديقة . 

وعادت الى المطبخ . دون أن يتوقف ضحكها . 

نبضى غات . تردد قليلا . ثم دخخل المطبخ : كانت مهام تبلس امام الشلاجة 
الممتوحة . نحاول ان تند مكانا لصواني الطمام التي حملتها ومط زحمة الاطباق . 
والعلب اللاستكة . رالقدور الصفيرة . وقف خلفقها . القمتان انزّلق عن 
ركتها. ندا فخذاهامكتزين . يبب جلوبها . كان هرا لون الماج . طالع 
العتق . والنحرء ومنبت النبدين . والشى الفاصل بيتبها . قال : 

فين القهوة ياهانم ؟ 

قالت بلهجة مهرية . متمقة : 

- خضمي ياشيم . 

والتفت اليه وهي تسم . 

فال : 

مش باين ايه ؟ 

انك ممضوضة . 

ادارت الجمزء الاعلى من جسدها نحره ؛ يعد أن رضعت الطيق الذي بين 
يديها على الارص . وقالت : 

حاييان ازاي ؟ 

قال : 

كذه . 

وامسك بكتفيها وا خذ يذاعبهما . ثم اتابت يذاه الى نحرها . الى منبت 
النديين . ثم امك بكل متها . مالكا كقه به . واخذ يعصرهما وخلال ذلك . يقبل 

شمرها . رجينا ٠.‏ ووجتيها . رعينيها . وهو بردد : 

كله . كله كله ..! 

قالت : 

خلمت ؟ 


فى الموت حياد بارد . تافذ كحد الكين . توقف . واخذ المرق البارد ينز 
تمت ثيابه . وهي ماكنة . ابعد يديه عنها . وظل وافقا . عاجزا عن الحسم . 

سمهها تقول : 

مش حبانتخلص ل ليلمنا . 

همي لا : 

انا ختارج من هنا . ويمكن من المدينه كلها . 

قالت : 

خيرا تفعل . 

قال غاب باتفعال : 

ويمكن أنتححر . 

قالت : 

مااظنش . 

حانشول . 

حانكوف . 

خرج . لم تنظراليه ليلى . ول يمد الجراة على توديمها . مار نحوالباب سمع 
سهام تقول من خلفه : 

باوعي . سلون : لجسم من غير مايودعك ! 

فات وقت تعلليمه اللوى . 
لنفه : «١‏ يجب ان اعود لأخذ معطفي . ٠‏ ثم تذكرانه الحر . اجتاز الممر المؤدي الى 
البوابة النارجية ‏ توفف . ه نيت شيثاما . ماهو ؟ يالهذه للذاكرة التعة ! » . 
كانت الحديقة على بمينه . نسي شيثاله علاقة بالحديقة . تفحمها . ثم رأى 

هافي المرجيحة . هنا كان ممها ‏ للى ام سهام ؟ ‏ . حطر له ان يعود . 
ويأخذ للى من يدها . ويقول لها : ٠‏ هاهي المرجبحة ! فكيف نكرين ماحدث ؟ : 
ولكن الامور مشوشة بها فيه الكفاية.سار وخرج من الوابة . 


 للآال‎ 


بعض المحتفلين يقفون ل مجموعات صغيرة . يتحدثون . الاشجار جملت 
الاضاءة ضميفة ف الشارع . يتأمل الوجوه . كانت غريبة جدا . لايذكر انه رأها من 
قبل . مر امام كل مجحموعة بيطء . لمعل احدا بتمرف عليه . ويوصله الى بيته 
بيارته . لم يلتفت اليه احد . او ينه لوجوده . توقف بالقرب من مجموعة مكونة من 
رجلين وامرأة كانوا يتحدئون باصوات عالية . م يفهم شيا من الذي يقولونه . 
حاول ان يألحم عن الطريوق الى الشارع العام . ولكن صوته كان محنسا . التفث 


اليه ا حد ال جلين . تشحفيه . وقال : 
« 
عباس ؛ 


قال الآخر : 

ابه ا. هذا عباس . 

قالت المرأة : 

- عبوسي ء عيتي . الشبيك مائرد ؟ 

حاول غال ان تكلم ولكن الااصوات الحت عله : 
توي عباس . احكي الخاطر الله . 

دي وى / 


وال" 


عللس دا ! 


فاداروا وحوههم . وواصلوا حديئهم 


ألو جه )لاله 





ا ات 


الاعة بلفت السادمة عصرا . الجوشديد الحرارة في الخخارج والتروة غدر 
٠ 1-2‏ كنت اجلس الى معتبي اقرأالفمرة ة الاخيرة من الر واية التي 
كنت اكتبها . اقرأ . واشرد قليلا . محاولا استعادة الجو النفي الذي كتبثْ فيه الجرء 
الاخير د . يتم ذلك من خلال استعادة صور الشخصيات والاماكن . 
والتشيث بها . الى ان تنبعث الاحاميس التي ثرافقها . 

ذلك يحتاج الى بعض الوقت . الكليات الاولى تمتتع . . ليس هذا بالقبط 
كليات وصور كثيرة ومتنوعة تطرا ٠١‏ تقتر ح نفها ككبداية ؛ ولكني اعلم الما لست 
الطلوبة . انها الطبول التي تعلن عن الموكب القادم . 

اخدت اترتر كان ذلك اشبه بمن بحث عن مرج من مأزق خخانق كان الجل 
العيد ان اعد لنفسي فنجانا من القهرة . وانا اعلم . انني في لحظه ما ٠‏ قد تكرك 
وانا اغل بكرح الة ء اووانااضع فيه كمةة الماء المطلوية ٠‏ اوخبلال اشمال 
الموقد . ٠.‏ متأنى الحملة لبي سابدا با 

جره ان ازحتث الكرسي للخلفف . استعدادا للبرض ٠‏ انثقت الححملة © 
مكتملة . اعدت الكرسي الى مكانه وكتيت الجملة . قعلت ذلك برعة خوفا ان 
جرب مني . او أن يجيعلها التأمل قبها غير مناسبة . 

كانت الحمله يه للامل . ل تكن بذاية جديدة . بل ناية للفقرة الابقة . 
الي انتهيت منبا ماء الامر . المهم انني استعدت جو الرواية . لكن مازال 'مامي 
عذاب الذهء الحقيقى . 

سقط شي ء ثقيل قوى سطع حجر الكب دك 'يورب في الطابق الاعلى . 
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بيارس قفرّاته العنيقة . المتكرة . اعلم انه بعد ان بتهي من رياحته الشافة . 
ويغطي المرق جذده . سوف بجتاز الحجرة والممر . راكضا كالحصان ليستسم . 
و هل هذا هوالوقت المامب ياايوب ! « اقول لنفي . . وانا اعرف ان كل الاوقات 
مامة لقفزات ايوب وعدوه , 
في تلك اللحظة . التي صرفني فيها ايوب عن جو الرواية . وسلاني بتأمل ذلك 
الحوس الذي بيطر عليه . جاءت اللبدذابة . اخذت اكتب بحاس . ونسيت ايوب 
والقهرة . [' 
الكتابة بحياس لاتعني الكتابة السريعة . بل الاستفراق في جومتخّيل . 
استغرافا ملهوفا . اخختيار الكليات يثه المشبيى على ارض رلفَة : مجازفة ان مار . 
ومجازفة الا تختار. وعندما تحزم أمرك . تشعر على الفور انك ارتكبت فضيحة . 
مكشوقة لحميم الناس . عداك انت الذي ارتكتها . 
كنت فد كتبت اكث ر من المحاد ‏ اعني اكثر من الحصة اللوميه التي فررتبا 
لنفسى ‏ عندما سمعت صرخة ايوب المكررة تنطلق باللغة الانجليزية : ٠‏ مدينة بلا 
فرج . مدينة بلا نساء ! ه ثم الخد يعدو . 
يدوان جميع انواع الرياصة البدنية العنيفة . التي يهارمها ايوب . لااتفعل 
شيئا سموى ان تريد هوسه الجنسي . عندما خطرت لى هذه الفكرة ناديت ايوب . 
توقف عن العدو . فتحت باب الحجرة فراته ييل بجذعه فوق حاجز الملم 
الداخلي . الذي يصل بين الطابقين . قال : 
- نعم ياخوي ؟ 
. فلت : 
ايش رأيك نعمل جوله ؟ 
- متل مابدك . هلق ؟ 
ايه هلى . 
قال : بعد حمس دقائق . تمتي باللبة لايوب حمس دقائق بالفيط . ارئديت 
ملاين بسرعه وخرجت من باب المطلخ . كان ايوب هلس خلف مقود سيارته 
المولمو . ومحركها يدر . فتحت البوابة الخارجية . اتسابت منبا الميارة خارجة 
ببطاء . ثم توقفت . اعدث اغلاق اليوابة . وجلت بجوار ايوب . قال : 
دترارة طريق شهريار ؟ 
؟4 


وعيناه على الطريق . كنت اريد امتدادا في المكان اوسع ونويها اكثر ؛ 
فقلت : 

الراعدية 

تخطت الميارة الطريق الوعر الفاصل بين شارعنا وشارع بلال الحبشي . 
اسرعت السيارة فطليت من ايوب ان يتمهل . على يمينا . في شارع يلال 
الحبشي . بسثان وامم وكثيف الأمجار . حيط به اشجار عملاقة كور . ومنه كان 
يفوح عطر القداح ثقيلا . مكرا . في السابق كنت اعتقد انها رائحة الياسمين الى 
ان تبينت انها عطر زهور اشجار البرتقال . خطر لي ان احكى ذلك لايوب اوقفني رد 
فعله المتخيل . فاخذت احكيه في سرى لفتاة وهمية . 

على ييارنا وراء البيوت . الواقمة في شارعنا . غابة نخيل . تثائر بين 
جدوعها ائمجرر اللارنج واللمون . بين ان واخر يلتقط ضوء البارة شح امرأة . 
ملفوفة بعباءتها الوداء تير برفقة رجل ؛ رأيت فتيات بيبطن من سيارة اجرة توقفت 
امام احد الليوت برقت سيقانهن وهن يغامرن اليارة . رجال شرطة يجلون داخل 
ميارة مظلمة : تمائيل سوداء . مصمتة . 

حاولت كر الصمت . قلت : 

ايش فيه اخبار ؟ 

رد وقد فوجىء : 

اخيار عو؟ 

اللد . 

لنان ؟ 

قلت : أيه . فقال ياسلوب من ينبي حديئا . ملحة . ء وصمشاأ 

. ساحة الطبقجل . مطعم الكباب يشم باضواء النيون . على الرصيف . امام 

المطعم . اصطفت موائد رخامية . وفوقها اطباق اللحوم المشوية والرشاد واللطة . 
احت بشهية للطعام . يل المطعم مقهى . في داخله وفي الخارج اصطفت دكك 
خشية كثيرة . التقطت عبناي رجال الشرطة . جالين على الدكك الخثية . 
يشربون الشاتي من استكانات صفيرة ويدختنون كانوا صامتين . 

دارت بنا اليارة وسط شرارع مظطلمة خالية حتى وصلا الشارع الذي يمند 


٠ 
و‎ 


بجوار النهر . كان دجلة يدو(لحظات قصيرة . بن البيوت الفضخمة . المقامه على 
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مفنه . كان كبر تشاهده في البنا . يبىء بوجوده دون ان يكون له حضور ‏ شان 
اجار المدب . فلت : 

في امبركا . بيمصوا بالناء على النبر مباشرة ؟ 

كت اعرف ماموف يجيب به ايوب . واعركئ ان غيظيه من هله المدينه هو 
الذي عسوف يوحي ,أجابه . قال : لي امبر كاى التبر ملكيه عامة . لأاحد يتطيم 
الاعتداء عليها . وكل من يحاول الخ . 

اخذت الوت المطيلة على النبر تتقزم وتتباعد . وبذا النبر امود لامها . بلا 
امواح ٠‏ كانه شارع الملنى في صهد الظهيرة . من بعيد رايت مننوه! ١‏ ودنحانا ٠‏ 
نيلت الشواء فاخذث اشم رائحته , واحت باللجوم نمحاة مسدة . اقتر حت على 
ايوب ان نأكل ١‏ فنظر الى الساعة المبتة على يمين المقود . وقال ؛ م مافيه مانع ٠‏ . 
واوقف اليارة مام باب المطهم . 

المطعم دكان مربع من الأسمنت الخالص . له شباك عريض يطل على النبر 
باشرة . تضيئه انايب بون . وليس فيه موى ثلاجه كيرة . وموفد للشواء . تنظل 
حمرانه مثشتهلة بواسطة يار هواء قادم من مروحة تشرف على الموقد . ههالك موقد غار 
عوقه اباريق شاي وحوله عشثرات الاستكانات . 

الرجل الذي استقطفا كان ذا لحة نامية . م تحلقها منذ اسبوع على الاقل . 
تبدوفيهابقم من الشهرالابيضض الخالصص وسط كثافة الشعر الاسود . كان يرتدي 
ثوبا . تتخلله خطوط طولية عريضة زرقاء وبيضاء ؛ وله ذلك الانف العراقي الكبير 
الذي بهبط جانباه الى اسفل . وفم تنساب شفته على شكل زاوية - تقيم من شفنه 
الفلى شهعئلكث ؛ وله ذقن كيرة . قوية . ومع حاجيه الكثيفين ٠‏ المتاعدين 
بدوالوجه كققاع . كان على بدبه اثار دماء . فتح لنا غطاء الثلاجة . كاشفا امامنا 
عشرات من اشياش اللحهم والكيذدة . والكلاوي والكباب . مصفوقة على اعمدة 
افقيه رفعه . داخل اشلاجة . اوصيا على اربعة اشسياش من كل نوع . وعلى 
طاطم ويصل . 

قادنا الجرسون عير جر حجري ضيق ء الى ارض مبطة محاطة بالأشجار 
وحاذية للمر . وفداضبكت اضاءة خفيفة . من الممتر ص ان تكون حالمة . جلا 
الى احدى الموائد الرخامية . ننتظر الطعام . 

كانت الحكاية نلس على . محكيتها . رغم معدفقتي بان ايوب لن يستطيه, 


1 


اكتشاف المضحك فها . 

قلت له انني كنت اركب الباص هذا المباح . فقاطعني قائلا : « ولماذا تركب 
الاص ؟ الستتيقفط ميكرا وانا اوصلك باللسيارة ه شكرته وقلت لهان هذا ليس 
موضوعنا الأن . ثم واصلت : كنت اركب الباص . وكان يلس على الكراسي التي 
'مامى عدد من الفلاحين ! 

قال ايوب : 

- وكيف عرقت الهم فلاحيى ؟ 

- من ملابهم ركلامهم . 

- في اميركا . . . 

قلت : اعلم انك لاتتطيم ان تميز الفلاح عن غيره في اميركا من ملابه . 
اصمت الآن حتى انتهي - كان الفلاحون يجلسون على الكراسي التي امامي 
ويتحدئون بعوت مرتفع - كان موضوع حديئهم اشاعة تقول ان الحكرمة قرربت ان 
نمنح كل راعي غنم قرضا طويل الاجل ٠‏ ودون فوائد قدره عشرة الاف دينار . 
وسيارة مرسيدس كهدية . وانخذ الفلاحون يبدون دهشتهم ويناءلون عن السبب 
الذي جعمل للفلاحين كل هذا الشان قال احد الفلاحين ان هذه اكاذيب تعودت 
الحكومات على ترديدها . تتذكر واايام عبد الكريم قاسم ؟ ةلقد قالوا ان كريم 
سوف يزوج كل فلاح معلمة مدرسة . انتظرنا المعليات فلم يحدث شيء . اكاذيب 
المحكرمات تعرفها . ' 

كان ايوب يصفي عابا . عندماانتهيت سألني من يكون عبد الكريم 
فاسم . فلت له انه كان رئيس جمهورية وقد قاد انقلاب 68 . اقترب ايوب براسه 
وسالتى هاما : 

كان يحون ؟ 

لشن يخال ؟ 

قال بنقاذ صير ' 

- ليش بأل ؟ كم عدد المملمات وكم عدد الفلاحين ؟ وينه حالا ؟ 

قلت له انه مات . وقد اسفت حقا لأنني رويت له الحكاية . وضع الرجل 
الطمام امامنا . اضاف الى اللطة خا . وطبقا من الرشاد . أكلت بنهية . كان 
اللحم طريا والنضار طازجة . بعد العشاء شربنا العاي في استكانات ذات حواف 
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مذهية . ومحاطة بدوائر حمراء في منتصفها . كان الشاي رائعا قطلت المزيد . 
بعد العشاء واصلنا المسيرة نحو الراشدية . اخذت مصابيح الشوارع تباعد . 
وكانت الظلمة كثيفة بين الاغصان . اضاء ايوب المصابيم العالية . قكشثفت لا 
الاشجار الكثيفة على يمينا . والبر على يسارنا . 
قلت فجأة ' 
ارقف . ياأخي 
خفف ايوب السرعة . وسألني : 
- وشوفيه © 
- مش شايف ؟ الاراتب ! 
عشرات الارانب كانت تناز الطويق امامنا . قال ايوب اتبا فثران . واسرع 
باليارة وهويضحك . ممعت هيها وتضقفة عظامها وفي تسححق . استمر 
ايوب في الضفحك . وقال ' 
- وشو ححايتك ؟ امارح القطط على طريق شهريار . واليوم الفيران . قلت 
له . وانا احارل اليطرة على اعصابي ٠‏ انني ظمنتها ارانب . قال ان ملابين من 
هذه الفثران الكبيرة الحجم ترح وتمرح في هذه المناطق . رأيت مربا !خخر امامتا . 
امرغ ايوب تحوه وهو يضحك . وقال : 
دوا يااولاد الكلى ؟ 
وداسن السرب . 
تللك المشوة التي كان يحى يبا القثران اثارت اعصابي الى ابعد نف . كانت 
حصلة ببذاءة لامحاول اخفاء نفها . بدا لي وكأن ايوب يقول ني : اننى تحت هذا المظهر 
الوديع أخخفي روح يحرم وفاجر . في تلك النشوة كانت عر بدة جنسية وقحة تتجلى 
طلت منه ان تعود . سألني عن السب ء تقلت انني اشعر بتعب مفاجيء اجر ف 
يمينا . ودار بالميارة في انجاه طريى العود وواصل حديئه : ه يهب ان قيطر على 
اعصابك . ابارحة فقدت اعصابك بسبب القطط . وفي اليت تصاب بالكابة 
بسب الاأيراصي والان الفثران . » 


قلت له أنه على ححى . رغبة في امكاتهء ولكنه لم يتوقف : د يحدث هذا مع 
انك مغرم بأكل اللحم . اللحم . الذي اكلته منذ قليل . الاتعتقد انه كان حيا 
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مثل هذه الحيوانات ؟ ثم تفضب عند ماتدوس الرارة على فأر . » 

طلبت منه ان يتوقف . لم هبطت من اليارة واخذت اتقبأ . تقيأت كل مافي 
معدتي . اختفر الدوار الذي '1 بي . عدت الى مقعدي في السيارة . كان ايوب 
صامعا . ادركت انه خائف . حين افتر با من البيت قال : 

- اروح احيب لك دوا ؟ 

كان في صوتنه رعشة . قلك : 

انا احسين , 

احااءت اليازرة اليت . ودخلت من الاب الخارجي بباء . حتى استقرت 
في الفحة التي امام باب المطخ . انطفأت ممابيم السيارة فهجمث علينا وحثة 
اطرديقة . 

مناه ان امتأجرنا هذا الت ل يعم احذ بالعناية بالحديقة . نمت امجارها 
وتوحشت حتى احاطت باليت كله وسدت منافده . وعندما اعود الى اللِت ليلا . 
فحتى اقطم الماقة الفاصلة بين البوابة الخارجية وباب البيت . اصارع الاغصان 
وابعذها عن طريقي لاتمكن من المرور . افتع باب البيت . فتشبعني اللاغصان واوراق 
الجر الى الداخل . ادفعها الى الخارج واغلق الاب بصصعوية . وحين اقتح نوافكة , 

حجرة النوم تعيش معي اصوات الحديقة . حتى في اخلامي . زواحف وحشرات وطيور 

كثيرة نحدث امواتا مميزة . وهي تمرق عبر الاعشاب الحافة اوتسقط من خلال 
الانشجار الكثيفة الى المنلب ‏ يفضها سريم ٠‏ ينطان فجأة . محدئاصوتا اشه 
فرط جم ثقيل ١‏ ثم يتوقف . اصوات اخرى نشبه انين يستمر طويلا . وهنالك 
المرخات - تحتار أهي لطائر ام لانمان ‏ تبدأ وتنتهي مملفة اانا مضنا بالفجيعة 
في احلامي تدوالحديقة مزدحمة بالشر الدين يتهامسون باشياء مبهمة تنتصل بي . 
ولكني لاأعرفها . 

فال ايوب : 

اوعى الشبجر . 

وسار امامي . يحطم الاغصان التى تعثرضا . 

دما دخلا الت تاول ايرس امكسة واخخدذ يكس الابراصض التى قثلها بل 
خروجا . ثوقف للاحظ ان ذيز احد الابرامر مازال يتحرك رغى اله الفصل عن 
جده مذ فترة طويلة . كان دائما يدي دهئنه عبن يرى الذيل المتفمل عن اجحيد 
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يففز وبرتعشس. 

امصسكت بكذاء قديم واخذات افتل الابراصض الله من الشقوف الموجودة لل 
دورة المياء 1 ب اواو وا الداحل . لني نغرظه 
دوين ستفيسترا . كان ايوب قدا تهى من الكنس ورقم يد ٠‏ كان مغظى 
بالمرق . وكيز هودائم) في مثل هذه الاحوال كان عذوائيا ومرحا ٠‏ مأل ع المخصلة . 


ففلت : 
كلت حمة . مها سحلية وحيران غريب أخخر . 
قال - 
. باقي ثلاثة . لازم نوصلهم اليوم لعشرين . 


كا قد تفضا على قل ثلاشة عشم يرصافي اليوم . على الاقل . ايوب هر 
الذي اقتر ح الرقم . واذا زدنا على ذلك قخير وبركة . 

عندماقتكا البرص رقم عشرين كانت ملابسنا قد ابثلت بالعرق . فخلعنا 
اواتعميا » ثم عنلا شري القاق افيا جد الذي أعذه ايوب . بالسبة لي . 
يكون التفكير في ثاول الطقام . بعد هذه المجرّرة متحيلا ٠‏ كتفي بالشاى . هم 
القهوة الادة التي شرب عددا كبير أ من فناجينها ثم أكل شنا في الساعة الرابعة يعذ 
منتصف الليل . قبل ان انام . 

اخذنا شرب الئاتي في صمت . كان ايرب يدو ممقلا بموضوع ما . نظر 
الى وابتسم ثم قال : 

الت بتحب القطط كثمر 

اخذدت اشرح له : القطط حيوانات جميلة واليفة الى حد يجعلها انانية 
تقريا . هل رأيت عينيها ؟ فيها جدية مضحكة كعيون الاطفال . اخذات امشعر فجأة 

بعثنى للقطط . فاضعت : تصور احامك عندما تقفز القفطة الى مكتبك . وانت 
55 ف القراءة اوالكتابة . انها تداعب كتقك او ذراعك فتشهر برعئة متقة وحان 
لاير ل . ثم وانت الم . عندما تلل القطة وتام بجوارك . اوقرب قدميك 
وعندما تغضب القطة !و تشاكر . الاتشعر بالحنان يملأ قلبك . فتود ان تضحك 
ونبكى في الوقت ذاته . لامشل لخاها الا خمال الا طمال فا الذي عل الكارى . 
بح الله . وهم بنطلقون بباراتئهم بسرعة جنونية ١‏ يلحرفون بها فجأة . محاطرين 
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بحاتهم لمجرد ان يصدموا فطة عابرة وبحقون جدها سحفا ؟ أى تكوين نفسى 
يجعلهم يفعلورن ذلك لوان ذلك -حدث مرة واححدة . لما اكترثت كثيرا . ولكتنا . كلما 
انجها الى طريق شهريار نرى العشرات متها محوقة . دامية . 

فال ايوب بعناد : 

حمها ملان براغيت . وسحه . 

قلت بححذة : 

هذا غير صحيح . القط حيوان نظيف بقدر مايتطيع . . . 

ونوقفت ص الكلام . لاحظت ان ايوب ينظر بصرامة الى باب الحجرة وقد 
انذ فمه شكل انه ل بعد يصفي . لما صمت استقام جذعه وقال : صديقك عبد 
الحليم . . . 
اذهلني فعلا فلت : 

عبد الحيم ؟ مين عبد الحليم ؟ 

يااخي هدا . و اسمه ؟ الل بدو يجوز الفللاحين معللات . 

- عبد الكريم قاسم . ماله © ْ 

عبد الكريم عبد الحليم مش مهم . المطقي انه بدال مايجوز الفلاحين 
معلياتيعلسهما لالب الزراعة الحديثة . 

ومضى يشرح الفارق بين العقل العثمي والعقل التخلف . عبد اخليم ١‏ لم 
يفكر حتى باجراء اخضاء لير ى إن كان عدد المعليات ماويا لعدد الفلاحين ثم 
كان عليه ان يدرس توريع القوى العاملة . القرية تحتاج مشلا ٠‏ الخمسين فلحا والى 
معلمة واحدة . فياأذا يصع بالتسعة واربعين معلمة المبقيات ؟ 

قك له ان هنالك بعض الاعمال الكانابية التي لابد لي من انجازها الديلة 
نض . وقال - 

- فكر في الموضوع . 


وانصرف . 
7 - 


قلت لتفسي : فلأ ستمر ف الكتاية . كأنها 'ردث ان ابرر نفي الخلص من 
ايوب . اخذت اتمثى في الحجرة ٠‏ استهدادا للدم . الكابة جالة 6 لخلمها . لابد 


اكاك ىن 


بن اخالات السابقة الابداي من طرد ايوب من داخخي + أعني نصوره وهو يحاول 
ارم اللحجكم عدر وصرل 'ياه من در بحن وهى ايصا حالة 
المياد اقزر الى !تعد جد من صيدة- مالي وابراض تح 550 
جلاءى ‏ دهي اببضاالرغبة في التواصم ل اححميم مع اصدقاء يفهمونك وتفه.هم 1 
اعاياء لا وحود هه الآن 
ارامل المئي . متخلكا باحلام يقظة من شعوري بالاشمئزاز من جدي . 
ونمو حالة الكتابة فتجمل احلام اليقظة تيدومة حكة ٠١‏ حاول الاعنذار عن هذه الاحلام 
قأجملها امكانيات للكتاية . فتعيا وننتمد عني بطء . ؛ يصصح المني . وجازر الفثران 
والابراص . واحلام اليقظة مملة ومرهقة جدياوتاتي الكتابة كاقتحام مشروع لحالة 
من الركرد . انها تليس رداء الراجب . اجلس للكتابة ومازال امامي عقبتان : 
الاراى . الككابة بمنطى حلم اليقظة . والثانية ان يصبح مشروع الكتابة كله حلم 
يقظة . فأرى الرواية ية التي اكتبها قد حازت اعسجابا عاما . عندما ا تحطى هاتين 
العقدين تكتمل حالة الكتابة اخعذث اكتب . كت ماعتين اواكثر . ثم شعرت 
بالكليات تموت بين يدي . والحدث يراوح مكانه . كليات تولد دون ان يدث 
عسي * . نصورت هجر القاريء وهويطالم هذه المطور . وانتقلت عنوى الضجر 
اللي . فا مض واتمشى . منتظرا ان يميد المكان والليل والاصرات الكتابة الي . 
كنت اصف مشهد رعب في الرواية التي اكتبها . ولكن لحظة الرعب اقلت 
مني وانا احاول الآن استمادتها . وشينا فشيعا اخعذت تلك الللحظة تتسرب الي عبر 
الكون الشامل العميق . وعير الاصوات التي تنشأ في قلبه وكانها انفجارات 
مماحثة ... عير الحديقة باصواتها المخشهضكة . المدذرة ٠‏ وصوت باب سارة 
يغلق . واصوات المرس في الشوارع المحيطة بالبيت وهم يتراكضون ويتادون 
بصرخات مبهمة . كنت اتصورها اوامر موجهة الي با طفاء الضوء . انمهت الى 
المككتب . ثم توقضت . توقفت حلحظة الكتابة معلقة في الحواء . مؤجلة : كان ايرب 
يعذو في الطابى الا على . نظرت الى ساعتي . كانت تثير الى الثاية بعد منتصف 
اللبل . 
ترددت قليلا . ثم فحت الباب المؤدي الى الداخل . ووقفت عند اسفل 
الملم . وناديت : ياايوب ! . اسشتثمل ضوء اللم . رأيت ايوب وهو يبط بضعة 
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... وتتحرل هده الرغة 'لى احلام يقطة نجعا الكتاية 


درجات ثم يمد رأمه من قوق حاجز اللم . جذعه العاري يلمع بالعرق . وهو 
بمد رأمه خطرلي انه يصقي اله بانفه . لآن انفه وححده هوالذي كان يحمل تعبير 
التلو ل . قال : 

- نعم ياخعوي ؟ 

فلت : 

مش عارف تنام ؟ 

مش فادر . 

فلت : 

ليش ماتمارس العادة الرية ؟ 

اخدت عياه ترمثان دون ان يقول شينا ‏ قلت : 

اعتقد انها راحه تريح اعصابك خُوية جبرمها . 

غال بمرت ثاك . نحيل لم يكن ممرته الطيمي : 

قريت انبا مضرة للممذة والميوك . 

- كلام فارغ . اعملها مرة واحدة في الوم . وبعدين امك لك كتاب واقرأ 
فيه لحتى تنام . 

قال ان القراءة تجمله عصيا . فقلت له ان عليه ان يجرب العادة السرية . 

اذن . فقال : : طيب » واخذ يصعد اللم . رشمرت راناادخل حجرة 
المكتب انني حكيم جدا . فلقد قدمت خدمه غير تقليدية لانان محتاح اليها . 

كان ايوب يمل الطب الأعلى في البيت . وهوقد عاش بعضي الرقت في 
امريكا ء وهنالك مخصص في التر بية الرياضية . ولي بغداد اصبح مدرما في معهد 
الْر بية الرياضية . تعرفت عله يمد وصيله الى بقداد بفترة قصيرة . وكان الانطباع 
الذي خلفه لدي هوانه من انمط الشائع الذي تفرزه الجامعات الاا'مريكية . اعني 
الانسياط اللامعة من ريحي هذه الجامعات الذين يتمتمون بشعية بين الطلبة . 
ويتمون بالثقة بالذات . والتواضع المحوب . ويوحون لك بالرجولة والتياسك . 
وهم . عادة . يتجحون في لحان الصفوف . وينم انتخامم كاكثر الطلة شمية . 
اوجاذية . ولكك اذا تمرفت عليهم عن قرب . فسوف تكتشف انك لانستطيم 
اللواصل معهم بعمن . واذا جالتهم طويلا قوف يدركك الملل . ويتكشف 
امامك خزاءهم . غير انك متدهثى لممديح الذى يكال هم . ومن قدرتهم على 

ا" 


اقامة خلااقة مع اية فثاة ٠‏ عن الذاكية ٠‏ التي تمه بثقاقة جيدة وحسن مرهف . 

وعتدعا/مكاعويا كان ايرب في البدية يمناز بروح عملية وتوافق ادذعلاي . 
نصورت انه الانسان المثالي الذي استطيم ان اسكن ممه . ولكن لمماته انطقا 
بسرعة . واخخط ييرهن عن عجر حتى في ابط الامور . واصبح الوم يستعصي 
علهء فيحاورل امتجلابهباش: النواع التمارين الرياصية ولكن جده الضري كان 
يتوعب مثشاق الرياصة . وبزداد توتره ٠.‏ ويممنم عليه النوم . 

في البداية قال لي ان الفتاة العراقة لت جميله . كان يزعجه فيها طول الجذع 
وقصر الماقين . لقد تمود الفات الامريكيات . نوات السيقان الطويلة والاجماد 
انحيلة . كان يقسم لوان الفبات العراقيات برا في ذلك احملهن . قدمن انفهن 
له , ورجونه ان يضاجمهن ا تنازل حتى بلمهن . ثم اخذ ريه يتغير بالتدريج . 
قال . ان جد الفساة العراقية رياضي بطبيمته . ولااستفسرته عبايعيه بذلك . قال 
ان لما جنا صلا . متياسك العضضلات ثم اخخذ يكتشف جمال الميرن والشماه ‏ وم 
يمضض وقت طويل حتى اصبحت الرأة العراقية امل واشهى ناه العالم . ثم حولت 
المرأة الى هوس عنده . والقريب انه لم يلجا الى اية وسيلة لصطناعية للتخفيف من 
ازمته . كان يرفض ان يشرب الخمر اواللجرء للمومات اوحتى العادة المرية . الى 
ان اقتتم ماخبرا بقترورة مخارستها 


1 


أي توارد لعمين جملني استهيد ثلك الليلة الللشْه بالعجاتئب . بسجن 
ال حيلات في قم الخليفة ؟ 

كانت الاعة تغثير الى الرابمة بعذ منتصف الليل . وانا مازلت 5 _امشولى 
على ذلك انوع من القلى اللي يرافق كسر المحرمات . وضعت الدفتر الذي اكتب 
فيه . قي درج المكتب . ودخلت ححجرة النوم وتمددت على السرير . الاحاس بأنتي 
تأخرت عن موعد نومي جملني الفي تلك العادة الليلة . وهي ان اقرأ قبل النوم حتى 
اعخلص من حالة الكتابة ؛ ومايرافقها من توتر . رغم علمي ان الوم دون هذه المادة 
اليلية لن يأتي بهيلة . 
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اسك خيت يشكال اراد للامتجلات السو ٠‏ فألح على ١‏ يوب - اكتشهت انني منذ 
ساعتين وانا احنفظ بصورته على النسو الال : اراه جالافي الحيام . فوق اليديه . 
وجهه عابس وجاد جدا . في حين تنطلى يده في عمارسة العادة الرية . لاأرى . في 
خيالي ‏ صورته ابدا وهوينتهي من تلك المملية . 


لم تند لي نلك الصورة كشيء مضحك بل كبذاءة مأماوية . كان ذلك اشه 
تحويل طفلة ثوثارة ٠‏ ضاحكة الى مومس لاينتهي حزنها ابدأ . اوباغتصاب طفل 
مازال يتعلم المشي . والقائه داميا حول السرعب وجهه الى قناع . بحى الله . هل 
هذا هوالوقت الماسب هذه الميلردراما ؟ ولكن مايال ايوب قد سكن هذا الكون 
المريب ' وددت لو اسمع حركته فوقي . اواسمع حتى صرخحاته الجتونية 7 ا صذدينه رلل" 
فرج ؛ . ولكن لاشيء موى هذا الصمت (لماذالم يمحر بالي انه نائم ؟ ولكن 
ايوب لاينام ساعتين متصلين دون ان بارس قفزاته . ) 


في الظلام . نظرت الى الاعة . عقارها الففورية تشير الى الرابعة وعشر 
دقائق . بعد فلل سوف يطلم الفجر وعم الكون ذلك الضرء الللوري الطازج وقد 
استهلكت طافتي . علي ان ألفي ايوب من ذهب . واتخلص من هذه الملودراما . 
نحجحت . وكان معنى ذلك الاستجسران وعالة ين اخدر 5 عر اوح بين السوم. 
واليقظة . سوف يتمر ذلك وقتا طويلا ٠‏ بيب حالة الكتابة , التي لم اتخلص 
متها . وذلك العدد الكبير من فناجين القهوة الادة ٠‏ المغلية جيدا ٠‏ التي نناولنها لم 
اكن في حالة ولاوقت مناسبين لشنا ول حبة قاليوم . ثم القراءة حتى يدهمني الوم بشكل 
طيعي . ثم نرب الملهد . 


لم يكن تذكراً . ول اعشه مرة اخرى . كان اشبه بمناظرة بين احمد الذي حمل 

داخله صورة العام الخارجي عن الفدائي : الروح المثالية . والجر العمل العميل . 

95 97 وق مخ اد ةّ, 00 كان ف 

مريج لايمكن هزيمته . بل بحمل مقايه ليفرضها . اما المناظر الآخر فقد كان طر 
عملة اللواط . وفي الخلقة مشهد ثابت واتففال ميلودرامي . 


صحوت من ن:ومي فجاة . جدران الحجرة ذكرتني بالني في السجن . على 
يميني كان امد يجلى مثر بعا . شاربه الكث . الذي لم يشذبه . بدالي وكأنه يبشق 
من داخل منخريه ‏ على شكل قوس - وواصل الانثاق لا لانهاية . عناقتا الفه 
مضمومان وكانه يضويهما ب هل عصلةالانيثاق التصلة لشاربه . عباه ناصمتا 
الِاضر ء حادتان . وكان ذلك جزء من طقس الايثاق . كانت تظراته عركر على 


اكتشفت ان الذي 'يقظني من النوم كان تلك الحركة الستمر الني تخبط جانبي 
الايسر بايقاع متظم . التقت الى مصدر الحركة فرأيت الرجل العابس ٠‏ الذي 
يتمدد يجواري وبوليني ظطهر. . كان هوالدي متر كان ذلك غريا جدا . ولد في 
او و00 
النفت عبناي بعينى احمد . رأينه يضع سسابته على شفتيه طالبأ ممتي الى متى 
يسمر ذلك ؟ ولككه لم يطل . تفرّ احمد . اعبي وقف وققز لي نفس الوقت وبشكل 
ماغت . فتخطاني وهط على يياري . كان ذلك او على الاقل كبا اتصوره في 
هذه اللحظة ‏ مفحكا جذا ولكني لم اضحك . كت خائقا . 

نبضت لأرى مامداث . كان احمل ببوى يصفعات رنائة على وجه الرجل 
والرحل غعنفمى الصبي من الخلف واضم! يسراه تنعت رأس الصبي . بيلها تنص 
باه على ردف ' 3 رغم ال لرجا ل 'يقاعد وشائه | ألحنى 
احمد وامت ‏ اعز! لجل دور لحعبي لفى والعدهما . لمداس عد انه حلي د 
ال جا ل ال اب عر عن الصي فانفلت خطع الصبي ؛ والد م الى الامام . 
ولكه طبر ملتمفا الجا ل من ومسطه لت د 

- انا في عرضك يابيه ! ابعده عتى . 

بعض اليام استيقط واخد يطالع مايحدث دون تعليق . عندما صرخ الصبي 
قال احدهم : 

يافاجر . 

ولكن الصبي كان يحاول جاهدا ان ٠‏ بخلص نفه مر التخام الرجز به . قلا 
يوفق . واخد يقول بصوت شاك : 
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- يني يا'ب ! © الكلب»!' 
في الثلك الذي بفمل بينبهها كان ١حمد‏ يقف . ارتفعات قدمه لم الذفعت الى 
رجل . المرة بعد المرة مز الاثنان . كان الث هد مفززاً : أن ترى 
0 الانشصا نفصال . والعري الخزلي 92 . وكان احمد يواصل رفس ال جل اي 
مدره . والرجل يحاول جاهدا استعادة ا بذراعه 'يمنى . قال الرجل بصوته 
المختنى الخشى وهو يتلقى الضربات ' 
ما ماسب ياافندي . 
قال ذلك,ركانهينبه احمد الى مضايقة يبهاله . دون قصد سيء . وكأن عبارة 
لرجل كانت اشارة ايده . حول احمذ الى حركة سريعة . مباغتة . والرجل وقد 
ا : لابفعل شينا سوى ان يحمي وجهه بكفيه . 
كان المي وائفا . وقد مقط بتطلونه الى كاحيه . عار المؤخرة . 
يطاله مايحدث يعينين متفحصتي ء وفم نصف مفتوح . ااعفت اله اعد .ا 
اقفر ب منه . وبدالي للحظة انه بود معائقته . ثم رنث صفعة على وجه الصبي . 
واحمد بحدى به بعينين تميقنين ١‏ ثم دفم سبابته حتى اصحت قرية من الف الصبي 
وقال 
الى باطلرنك . 
قاها كمن يوجه نصيحة الى طقل . اتحى لم لء ورقع ينطلوته واجذ 
بزرره . ثم انحى رأمه واخذ يزرر قمرصه ويعدل من وضعه داخل الباطلوف. كانك 
عياه ملتان . وقد يذا انفه وشفتاه رئيقتان . مشحوتان بحرن اللوي ا خاضع . 
كان كإمراة تعيش حزنا في ظل حاءيها . رفم وجهه نحر !حمد وقال بصرت باك . 
م عسل 
كت نايم يايه .وشو . 
لاحفنت ف ثااك اللحظة ان الرؤٌ وس قد .رتمعت من وسط بحر لامي 
واخذت تراقب مايحدث بصدءت وياد في تلك اللحظة 'تفتح الاب ودخل النان 
..٠‏ امناء الثرطهة . صاح احدهم 
ايه الدوشة دى ؟ فيه أيه انت وهوه ؟ 
اه الصبى تححرشهما وهو يقون بصوت مرئفم ' 
والنبي بيقر ٠‏ كنت لايم وراجل ده عجم على ١‏ 
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رفع الرجل ذو الوجه الدامى رأمه وقال : 
شُوقوا ابن القحه ' عاير يوديني في داعية ش 
تم انتبه الى بمه . فاخذ يزرر بنطلونه . 
ظل هذا المشهد يتفكك ويفاد تركيه في خيالي . الى ان سمعت نحركة ايوب 
فوفي . وهويهذ للتوجه الى عمله . فتمت . 


- 


اللاحاسس الثقيل بانني في معركة دائمة مم القذارة . ومن اجل المحافظة على نظافة 
لتب ١‏ ووصعمع كل غىه في مكانه المخصص له جاهزا لاداء وظيفته 
اكثفهت ان على ان او جل القراءة والكتابة ووقت الوم حنى اغا طبقااء كوب 
ماه وبتحار هذا ني الوم عثرات المرات ى ل الن الالانق ات بفكه ان 
بسصي بو هية ٠‏ ل عدورة أرلية 5 يلوث الأضاء م ينضمها 
١ 1 0 1 1-7‏ ل 0 5 الو ج, 
ان غل طلبى واحد . مشلا . حتاج الى مجموعة من العمليات بدت لي لامائية : 

تح الماء وعل الطسّ بالماء الاخمن والصابون الائل . يوردى ذلك الى 
الا الحوضص والرخامة المجاورة ٠‏ ولذا لابد من تنظيمهها من الماء والصابود ثم 
اكشف ان أرضية المطبخ فد تلوثت ولابد من محها . وعندما «تهى من ذلك أرى 
ان ملزابىي قل الت واتحخت قلا بذ من وضعها في طشت 'لفيطمل 5 ومسكب الماء 
»محوق التابد قوقها . وانه لابد من لي من الاستخام وارتذاء ملابى جديدة . 
وهكذا امضى ف عملبات محالة . بلا بداية ولااية 

ولاحظت ‏ واعجاب كبير بالمرأة يملاي - أن كنس البيت ومسحه يكلفني 
جحهدا. احتاج لأن اسير يح يوما كاملا ق السرير بعده ٠‏ وانا اعاني الاما حقيقية في 
عضلات ظهري واككافي . وقد جعلنى ذلك اسأل نفسي : أي كائن عريب هي المرأة 
نفوم بكل هذه الاعبال . ثم تربى الاطفال وتذهب الى العمل . لم نظل رغم ذلك 
نشيطة . حمينة وشهية أوأية اكذوبة تختر عهاثم نصدقها . حين ندعى ان الرجل 
الذي يذه صباحا الى مكتبه ٠.‏ يترخي ريشرب الشاي . ويثرثر مه زملاله هر 
الذي يشفى وينعب واي تقسيم غريب للدخل القومي الذي يجعل مجهود المرأة الكبير 
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با مشابل ف حي يبفدى المال على غدد سن الب وقرا ين الكالى 5 
امتمر ذلك فترة من الزمن. ثم قررت فجأة ان ارفض هذا القدر اللناتي . 
كان معنى قبوله ان اسنرف طاقتى كلها دود فائدة . ان اتوقف عن القراءة والكمتابة 
الحادتين . وان اعبش حياة بحت اللمتوى الاآنانى . هذا الي تبلت زحف القدارة 
على الث : حجرة المككب وفد غُطى التراب كراسيها الجلدية .والمككب الصغير 
الذى تكومت فوقه الكت والاوراق واعقات الجائر والفاجين التي جرت القهوة 
ل فاعها 5 وعلى السر د برالدي الحتثب ملاياته واصحت فرسته وكانها ممحلوة 
بالحجارة . كت دائما ازيح كومة من اوراق الشجر الياية . اماالحديقة المهملة نقط 
هاجت اشجارها وحشائشها وامتلاث بالقواقع والزواحف وراحت تفيض على البيت 
باغصانيا واوراق شجرها ور واحقها وتراميا . 
جَعلر نى هذا اشعراننى اعث ن حياة مؤقتة وسط هذا الخراب لاقوم بعمل ما . 
وحن ابجأه ارا الى الحاة والنور والطافة مس حل أن اكب كر رت ال اعحقلق 
اثفاقا مع الحجياة : ان الالمها وانجتب صراعاتا الصغمرة الالهة , 
فى عملي تازلت عن كل مطالي عدا 'شين : الوقت والمزلة . و1 اكن 
خامرا . قفي حين امك الكثير ون في تكديب _المال والد واو م 
مشروعات. ناء بيت ء شراء سيارة . الاث لليت الم . أ اتيس لد 
ال ريني 'نافه . لمواجهة الاحباجات المزايدة . والتذلق . وفقّدان الكرامة . 
والناء روج اليا من مجاد اسار يدم واللحأةالحشيقه . ولكنني كنت كثير' ما اسأل 
نفي :'لم أدخل اناايضا ف دائرة مفرغة ٠‏ نبدأ بالقراءة وتنتهي بالككاية . وتكون 
الحياة فيها مز جلة : كلت اعرّي نفسى بان هالك رضنا كر امن الخرةالحياتية 
يماح مني الا: ل صضصاعغة كانه : عر ان ؟لحياة المشحونة ٠‏ التي تكثلف كل يوم عن 
جديد . حين تنقطع اوتؤ حل . يتيفظ الاأحاس بعدم جدوى الكتابة ذاتها . من 
ها عزمت خوض تجرية نشذ الى العمق . وذلك يعني . بالل ةنبي . نجربة مع 
وهكد! كان 


ولكل هذا حدلا م نحن اوايه بعل ' 
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في بعض الاحبان كنت اخسرج من هذه الدائرة ولكن الى دائرة اخترى ومغلقة 
ايضا . بححثت عن ارين بمعون مني واسمم منهم . كنت استفل استهذاد ايوب 
الدائم لمغادرة فاقترح عليه ان نذهب الى فدق دار اللام . فكان يوافق على الفور , 

هالك دائها بعض المصريين . بعضهم مقيم بعمل في العراق . وبعضهم قادم 

في زيارة سريفة . تلية لدعوة رممية . عدد محدود منهم قد اندمج قي الحياة الياسية 
والاجتماعية على نحوما . خاصة من يعملون في محالات الاعلام اوالتدريس فى 
الجامعة . واخرون ‏ وهم غالبا يعملون في المجالات المهنه المتخصصة _مازالوا 
يحملون عن العراق نفس الفكرة التي جاءو! بها من مصر 
لاسي ا لا تكله ايعتقدون ان المخمرة 
نجعل الآانان ١‏ . قالعراقى في البار . في ذراعه . مير زا عضلاته ٠‏ ويصيح 
بالحرسوث : 

نوق ع انعابني البطل | 

ومهم| حاولت اقناعه بان العراقي يقول البطل لا البطل فلن يقنع 

اسأله : لي اه يقول - 25 ! فالأله 

انت متأكد انه ييقول البِطل مش البطا. ؟ 
يقول : وآيه الفرق ؟ المهم انهم بيعتقدوا ان الخمرة بتخل الواحد يصير بطل . 

يقول أيواب وقد دخلت الممألة في دائر ة اختصاصه - 

بطل ياخوي يعني 00/9 بالانجليزي ٠‏ يعني قزازة , ' 

ونككك لن تمد ابدا اغبى من غبي المصري . فالضي اكثر الناس ايهاناً بالفكرة 
العامة المصرية التي تقول ان كل من هوغير مصري فهومتخلف عفلياً . وهو. ف 
الوقت ذاته . يعتقد انه شديد الذكاء . فيصر صاحبا على حكايته . وحين يحاول 
ايوب ان يعيد شرح رأيه يأخذ المصري في الخرية .منه والخرية من ايوب 
اصمبحت عادة كل المصريين الذين نلقاهم ف القندق . 

كان ايوب يجلى صامنا يصفي باهتيام شديد . فقد تعلم الابشارك في 
الحديث . فعندما كان يقول شيا . كانت الدهئة تملو الوجوه لمجرد سماع صوته . 
والنكمهة ١‏ الدائمة كانت ان ايوب همل عدئه والحديث الدال عندما تدخا ل امرأة 
الفدى . ام عنذنمايرى ابراة غلى قريب فا . يظل يحدء فى فيها ويغيب تماما عن 
الحالين . ياديه احدهم . مهم يكبم ضحكة : 
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د اتوت سن "يؤاته ” 
فلا بمعه ٠.‏ وبيظل حدقا في المرأة : فيِمك ككفه ويهزه صائحاً في اذنه : 
-حاج . ياحاح ايوب ! فوق ؟ اصحى '! 
فته ويطاله الحميم بعينين وامعتين . وكانه استفاق من نومه للتو ويقول : 
د عقوا . نعم ياخوي . 
لذلك . عننمااصرايوب ان يحكي للحاضرين ماحدث عصر ذلك اليوم ٠‏ 
القلبت الحكاية ‏ كا توفعت ‏ وبالا عليه . كا منطلقين ‏ ايوب وانا ‏ بسيارته في 
شارع فلطين . حين وصلا الى تقاطع توقفنا حتى ينتهي مرور اليارات ثم بدأنا 
تحرك . وادذا ييارة تتدفم من الشارع المعخر ص ؛ امام سيل السيارات . وتتوقف 
نجأة . سمعت اصطكالةالفرامل بالارض . كل ذلك والسيارة واقفة تعتّر ض 
طريقنا . التفت الى ايوب وقال بمصبية : د شايف ليشي واقف ؟ المث المائية 
الواحد . وهي تعد عنا حوالي كيلر متر على الاقل . كان ايوب يبدذر : اتعرف لوان 
هذا الجيوان ٠‏ ويرغمه ان يسير على قدذميه : لن يمح له يقيادة سيارة ٠‏ بعد هذا 
ابدا 1 
النفت البنا سائق السبارة المعتر نهة وابنسم ابتامة جيلة . ثم انطلق بسيارته 
0 شمفت المكر وت 2 أيتسم 7 الظاهر كان بريد ناخد له صورة 5 يمكرا بنصور 
انه دمه خفيف . ( ترايد انفعاله بشكل غير طبيفي ) كان لازم انزل له وفي ضربة هوك 
واحدة اخليه يفهم نفه : 
حكى ايوب ذلك للحاضرين بالتفاصيل المملة . فاصبح موضوع الحلة . 
قال الحدهم . 
الظاهر ياجماعة ان الايوبزم اصحبحت حركة حماهم ية . 
شخصت عيبا ايوب وعار الا رار وججهه ٠‏ وقال 1 ايويزم ؟ مش فاهم 3 
رد عليه : انك انت ايضأ تغيب عن جلنا عندما ترى امراة . فقال ايوب : 
لكه كان مالف لقم . 


ا - 


- وقف لأآنه عرف انك القائد الحو سسس ء. علثان يجيك . مش ابتسم لك ؟ 
ثم صمت المتحدث قصأة © من احد الجالين 
اوس حكاية القائد الم سس دي ' عايز خربت يونا . 
فقال المتحدث الأول : والله ماكان قصدي . حبكت لوحدها . 
لى يتطم ايوب ان يفهم سسب الصمت الذي حل على الجميع . همي لي ' 
وشوهار؟ 
- الفنا جمعية اسمها جمعية ا مباوعون العرب . على وزن (المقاولون العرب) . 
وقفررنا نعمسلك رين ها 1 
مسأل ابوب عن معنى كلمة المباوعين . فقلت له . في اللهجة العراقية يباوع 
نعني ينظر . وعاد الحديث . ويتقدم البل . وكلى منا يؤ جل موعد انصرافه . لم تكن 
الحله مبهجة . ولكن وحدة ومطلا لايطاقان ينتظرانا . ثم ننيض مغثائين ٠‏ املين 
جوع حرم . 
في امثال هذه الليالي يزداد عذاب ايوب . هل يعود ذلك الى الموقف المسجومي الساخر 
الذي يتحذه الأخرون . ام يبب وهم العيش لحظات بين الشر ؟ لاادري . 
في تلك الليلة . وايوب في اشد حالات توئره . وددت لو اسأله إن كان قد اخذ 
بنصيحتي . ولكتى كنت صبجرا حتى الموت . 


صحوت متأخرا كالمادة . ايوب خخترج الى عمله الذي يدافي اشاممنة 
مباحا . ذكرى فرحة رافقت صحري . حاولت امتعادتيا والاماك ها . ماالذي 
يش رحني ؟ثم تذكرت . لقد ابت الكاب الثاني من روايةه الؤّال ء استلليت 
الحركات والمثاهد المكرورة الهجة . اوراق الشجر الحافة نفذت في الليل داخل 
بيت واستقرت على ارضية حجرة النوم وحجرة المكتب . كان هواء المبردة يحركها 
حركة بطيئة . فبدت كالنات حبة . طبقة من الثراب تكونت في الحمر المزدي من 
حبجرة الوم الى المغلة . حذاءايورت مطبوع فوفه اتذاء من قاعدة اللم الذاخلٍ 
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واتهاء بالملخ . برص يقبء ساكا في الزاوية المكونه من التقاء الخدار مع السقف . 
نمت المغله خط امود من النمل قادم من مكان مجهول 3 رز سشهى الى الطلمة الني 
يكن لدي الرغبة ولا القدر: على القيام بحملة تنظيف . كنت اقوم 
بالخركات اليومية المعتادة الني تعقب الاستيقاظ حتى اواصل احلام اليقظة التي بدات 
ماعه صحوي . ملك ادواث الجلاقة . وترشة الامنان والمعجرن الى الطابق 
الاعلى يك المكان امل فذارة «٠‏ وافل انارة للأكتثاب 5 ومعت الادوانت على 
الحوض ونظرت ف المراة . ففاجأني وجهى . على ان أعيد صياغته حتى اريل اثر 
السهر الطويل . 
من النافذة بدت بغداد لوحة رائعة . الشمس بكل بهائها تستقر في وسط سماء 
عميفة الرّرقة . المجار اليل تمد حنم دائرة الافق . اشجار اللارنج واليرتقال 
حيط بالبيوت المكونة من طابقين ١‏ والتي تقبع متكينة فى بحر النخيل . مشاتل كثيفة 
الجر ء. يحيطها سور من الاشجار العقيمة العملاقة . وخلفها احواضي الرهور . 
وات عضة ف مات القواءير الفخارية . حديقة عامه بزهورها واشجارها الميه 
وطرئاتبا الانيقة . كانت بفداد سنانا حقيقيا . فطعة من الجنة الشرقية , امافي 
احخارج 5 ل فلب هذه المنه وبحت عمهاماسرة ٠‏ فانني في جوف نار الله الموقدة ٠‏ 
اعيشيى الححاد الجة بالار . 
بمحرة ان اطفات المسردة احل العرق ينز من جدى : لمحت بغداد من وراء 
الافلةه بعداد ٠.‏ كانت لوحة امنوايه لحوجان 5 باه يا» ٠.‏ اوناء تموحات 
الملامخ ٠‏ يختفين داخمل عباءات ندداء . دخلت الحمام ووقفت تحت الدوش احلم 
ببغداد اخرى . بعد الاستحيهام اجذت اجفف العرق والماء . واندرج في مياق فيب 
بعدذاد . شيعن قليل سوف اكون فُْ الخارج 
وقفت انتظر الاص . في محاذاة الرصيف الذي اقف عليه نجمعت مياه اسلة. 
كانت الماه تأنتى عر قشلواات مفمرره 5 محفورة ممت الوابات الخارجه للبيوت ماه 
الغيل والمح التي لائتكف عن التسرب . سمراه تطفو فوقها رغوة صابونية . تعبر 
لغارع المائل باماه الرصيف الذي اقف عليه . هنا . بمحازاة الرميف تجمع 
ياه مكتسبة سطصا اخضر من العقونة . ظ 


ا" 


نحوي . كازالحريفخني كان حمى داخلية . فاشعر بجدي ثقيلا كالرصاص 
وص الاص . وعند مااخدت اتيا للركوب صاح الجابي 'لذي كان يقف بالباب 
- مقبط يابه . 
رجل بجرارى كاد بتظر اللاص قال بقيظ : 
قرّ القرط ' 
تلت . والاق حالة هذيان . للرجل : 
قز امك. . 


ماكوشي : 

ثالنت ؟ وعدت الو الانظار 0 انتظار طويز قد يمتد ساعة كامله 1 اعرتم 
سيسارة اجدة فركنوا . مارت بي عير شارع بلال الحبلي ء. عبر بحر من الخيل 

عجر اللارنج ٠‏ والبيوت الضاء الصغمرة :. شاهدت ناء يقاءات سسوداء ٠‏ تغطي 
لجسل من قسة اليا سس بعصم ء وبوجره بللها العرق .ا سملن اكياس نايلرن 
مثرية أرى ورا شنافيتهاخا انا حمراء وخضراء ولحمة كان دنلك تشيجة الرقرف 
س'غات طويلة 8 صوابير الجمعات الامتهلاكية ؛ والافران . والدكاكين المهرة . 
شاهدت رجالا يلون كوففات منقطة وعفل غليظة . حم وجره مكدودة ضامرة . 
بدت لي كالا قنعة . 

الهرقة الساييتا شفروع بد بع رسايو : يحفنا و بعري 
الاجار والظطل ش اصمهها ل الشارغ اخمهوري : اشراه القادم ص خاءك البارة 
الممتوم ياي لاعفا عدفا كلمان باري يلمر الوحه بثراسة 

امام الفيادة انشمة تقف عثرا'ات الوجوه ا متتحهة بحمت . الضارعة بعمت 
نتظر . نساء بهماءات سوداء . رجال بكوفيات وعفل . اطفال سمر معلفرن على 
الصذور ٠‏ اطفال دارجون بين الأقذام ٠‏ 'وواففوردذل صمت كالتائزم بعيودت 
موراء . واسفعهةه . ححريئة. الى جوار امهاتبه . كلهم ينتظر قي جسيم بفداد 
الملتهب واعيض تللحطات وانا أكاد احى كوايم ر طوابسر الاانتطار : طابور 
يمند من داخل الفرن الى الرصيف . الى الشارع . وانا اتفسيخ واذوب بالحرارة 
النبعثة من العرن المشتهز . وعندما اصل الى بائع الخيز يقول في . 
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عبني . ماكر صحول ..! 

فانصرف ملتانا باحر والخيبة . . طوابير طويلة لشراء كيلو طاطم . او خيار . 
اكتشف بعد شرائه انه لا يصلح للأكل ؛ طرابير ني داخل الاورزدي باك لشراء علبة 
مجاير او استكانات لشرب الشاي . . طوابير . طوابير . لاتنتهي ابدا وكأنا تتولد 

وتؤاصل اليارة اندفاعها في شارع عريض يد لا لا نباية ‏ ولا لاجاية تكرر 
و امة عربية واحدةذات رمالة خالدة : مكتويه بدخط ا خضر بار ز قوق ارضية من 
الزجاج الصيني الابيض . معلقة على شرفات وفوق بوابات دوائر حكرمية . 
ومؤسسات غامضة . وعمارات مكيشة . ومطاعم كاب ومحلات يم الثربت | 
بداية الوزيرية . صورة كبيرة لرئين الجمهورية يتسم بادب . مكتوب تمتها 
« الرئيس احمد حن البكر مثال رائع للمناضل البعثي  :‏ صورة اخرى لنائب رئيس 
الجمهررية وهو عابس يرتدي ملابى عكرية . مرينة بتياشين كثيرة . صورة اخرى 
لرئيس الجمهورية ونائبه ٠.‏ الرئيس يتم برقة ونائبه يضحك . 

على يميني الأن المجميع العلمي الكردي . باء كابي الصفرة يكاد يكون 
مكعبا . تقتحم وقاره الثقيل الالوان البراقة للوحة ٠‏ امة عربية واحدة ذات ربالة 
خالدة ه . ثم توالى الصور والاعلانات : نائب رئيس الجمهرية يلقي نظرة جانة 
وقد مال وجهه ميلا خحقيفا الى ايار. فريد شوقى وزيزي البدراوي على لوحة 
كبرة الحجم في اعلان عن فلم جديد . لرحة تحمل عبارة ه مشروع اسالة الماه » . 
اعلان كبير الحجم عن عرض مسرحية بريخت ٠‏ جاليلو ه قرب مدل اكاديمية 
الفنون . . يقول يدا العرض . . ولا استطيم قراءة التاريخ . 

نمرق تحت الحسر الحديدي . ١‏ امة عربية واحذة ذات رمالة خالدة ٠.‏ وحدة 
حرية اشتراكية , مملقتان قوق دار الجماهير . تزاحم الميارة وتناور . وهدفا ماحه 
باب الممظم . زحام هائل . الاف يقفون بانتظار ياصات تنقلهم الى اماكن متفرفة في 
المدينة . تجيء الباصات وتمضي ويظل الزحام على حاله ظ < 

شحاذ يجلن على الرصيف . متكثاً يظهره على الجدار . يفرش منديلا على 
الارض امامه . وقد تكومت فوق المنديل قطم معدية مختلفة الاحجام . كان يطالع 
الففاء بعينين مطفاتين . محذقتين . ويصرخ بين الحين والاخخر : الله ومحمد وعلٍ . 
عجوز نحيلة . متقيمة كالعصا . تسير واضعة عباءتها فوق رامها ء تاركة ابياها 
ندل حتى حذاءها . دون ات تمك بطرفيها . من فمحة العاءة يظهر جدها 
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ملفوفا بثوب ازرق . بلا اثذاء ولا بروزات . نسير كالرحال متقيمة دون ان تننى . 
ونضم سيجارة مشتعلة بين سبابتها واصيعها الأوسط . تنفث دخخانبا من انفها , وتلقي 
نظرة عكره ., حجرية على الشارع . , 

اوففت السيارة قل استداره الماحة . وواصلت مبرتي مائيا . ثوقفت في 

انتظار ا عارة عبورالمثاة . ول اشارك السائرين مناوراتهم اخورة لعبور الشارع . 
وسطاصطكاك الفرامل . وشتائم الائقين . انفتحت اشارة المرور . ولكن سيارة 
فولفو مرقت مرعة كالهم بين العابرين . قوانين المرور يمتر مها الضعفاء فقط . في 
الطرف الآخر من الاحة يلس بائع الجائر الوقور المقطوع الساقين على الارض . 
امام مجايره . اسأله : 

اكوروئهان عندك ؟ 

ينصرف الى تننيق السجاير دون ات يرد . بعد فلل يرفع رأسه ويقول : ماكو 
كان كجبير ؛لراس . عريض الوجه . ذ! تقاطيع عابة . صارمة . اتخطاء واوامل 
السير قي الشارع الحمهوري . بمحاذاة حي شعبي يقع على يميني . اعبر سور 
المكتبة الوطية الى ألاحة الخلفية حيث تقف سيارات كبار المسئولين . حين التفت 

الى المي كان بامكاني ان ارى احشاء الحى الشعبى . 

الحى الشعبى هذا كان جزء! من احد المجاغي العامة في الخمسينات . والآن وقد 
اقتطعت منه المسماحة الوامهة . التي نملها المكه الوطية ٠‏ واستولى الشارع 
الجمهوري على جزء اخر . ضاق الحي حتى بدا كديكور مرحية . يحاول اي 
الديكور ‏ ان يوحي بملامح حي لمعبي تتجمد نالك الملامع في الشناشيل التي تحت 

تواقد الطابى الاعلى وف ابواب اليرت المطلة على الماحة المفيرة . الخالية . 
تبط درججين نحت ممتوى سطح الارض قتميم امام الاب . وحين ينفتم الباب 
ترى امامك متارة مزركشة نحجب مدخل اليت . ووراءها . عتمة وحركة خافته . 
السسارة المزركشة . واليت المابط تحت سطم الارض والعتمة تملا المراقب بحن 

اغواء انثوي عريق . 

كنت اراقب هذا الحي من توافف الادوار العليا للمكتبة الوطية . كان يدهشني 
دئة احمجام بيوته ونلاصقها . وتداخلها احيانا . حتى ليصمب من هذا العلو 
:تحديدها . وكأن هذا الحىي يصر على التشيه يالمرح . فيا ان يدأ الشجار بين التاء 
( وهو يبدا فجأة ودون سيب وامضح ) فتنطلق الشتائم مدّوية مدغمة تعلو على مجة 
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الشارع الجمهرري ١‏ ويتوافد الاأطفال والنماء من مسارب مبهمة ويتجمعون فق 
الاحة ‏ ضاربين نطاقا حول المتشاجرات . كان ذلك بالنمة لى يثبه مشاهدة 
عرض مسرحي من الشرفات العليا للمسرح . 

تردحم الاحة ٠‏ وتتعالى الااصرات الزاعقة 4 وتقوم مشاجرات نائلة في اماكن 
متفرقة من الجحمم . غرية مثاجرات الناء . تمسك كل واحدة بثعر خصمتها . 
فتقترب الرؤ وس »4 فتعتقد ان المألة لا تعدو جذب الثكعر . ولكتبن . عند 
ينفصلن تمد جروحا ودماء على الوجره . فتتاءل : كيف تم ذلك واليدان منشفلتان 
بثد الشهر؟ 

نم ينوافد الرجال ‏ لا تعرف من اين جاءوا ‏ وتسود اصواتهم الحلقية الذشنة 
حركاتهم اللبطيكة توحي انهم عاجزون ع: : أي شيء امام ديتامية الناء المتفجرة . 
ولكن العراك يترقف . والحشد يتلاشى بيطء . ثلن تستطيع . مهها حاولت . ومهما 
اجهدت نفسك فى الاصفاء ان تعرف سيا لدء العراك اوسيا لامهائه . 

اسير الآن في موازاة قلب الحي . المحة من الشارع الفيى . النظيف . الذي 

يتخلل الحتي ٠‏ ويتوه ل عمفقه بغموض 4 ولّد في داخخل شوقاً لبغداد اخرى : بغداد 
الخمسينات الملفعة بضباب عصر عباسي . 

اواصل المسير . ادور حول مبنى المكتبة . قاصل الى مد خلها المواجه لوزارة 
الدفاع . على يياري مكتبة المجلات . متارةسمية اللرن نغطي واجهتها 
الزجاجية . تخلف الباب الزجاجي ارى احدى الموظفات جالة الى مكتب الميوم . 
رمادي اللون . اطالم وجهها الناظر تحوي عبر الرجاج . المكاج ثقيل واعلم 
بخبرني انه غير متقن . ابتسم لا . واهز راسي 

افكر ل الدخول . والقاء نظرة سمريعة على الصصف المربية والاجنية 
المبرة. ولكن شعورا بالذنب يستحثني للامراع . فقد بلغت الاعة العاشرة 
والنلصف تقريا 

اه 


صعدت الى الطابق الاول من المككة الوطنية . كنت اقاوم الحو الارد في 
الداخمل بحركتي اللسريعة . واجهات زجاجية تمتد على ياري الى تباية المصر . 
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انحرف ييارا الى الممر الثالي . واجهات زجاججية على يميني وعلى ياري 

الحجرات التي نضم فتيات وصعت على واجهاتها صفائح كرتون سوداء . بارتفاع متر 
عن الارض وبعرض مثر قوق ذلك . حين اجلس في حجرتي المواجهة ين ارى من 
الفاة سافيها وجزء! من عجيزيا . اقول بأسى انفي احد اسباب هذا الاجراء . فصن 
النيات الماملات في ارشيف المكة بابي ف الحجرة المواجهة مجرتي : 
حصلت على الكدير من الكتب اللهمامة . كنت اكتب درامة عن الفيلوف الممزلي 
ابراهيم بن سيار النظام + وكانت المكثة تحتو على عدد من المراجع الهامة . 

يدوان مدير المكة شاهنني وانا اكلم احدى الفيات . اوربها يب وشاية . 
صدر ذلك الاجراء الغريب فى احد الايام ناديت احدى الفتيات فجاءت . 
تلفقت يمينا ويسارا قل ان تدخل . ٠‏ ثم اقتر بت مني و#مت : 

ماكو كتب . 

الى دعوة ؟ أشن صار ؟ زعلانة مني ؟ 

اتنمت وقالكت : 

انت حجاب لويش ازعل منك ؟ امو المدير عيني . 

حاولت ان اعرف منبا السب قاكتفت بالقول انا لاتعرف . وعندما الحمحث 
اشارت بابتها الي وقالت : 

منوع على ولد الثقافة يحصوا رايا بنات المكتة . 

ل حاولة منها لتقليد اسلوب مدير المكتبه في الكلام . ثم خرجت مرعة من 
الحجرة وايضاحا للمألة . فان وجود المجلة التي اعمل فيها . في مبى المكتبة الوطنية 
كان مؤقنا بيب عنم ثوفر مقر لها . اما اطلاق صفة و ولد الثقافة » على العاملين ل 
المجلة فلم يككن دقيقا + اذ اننا جمعيا ‏ المكتبة والمجلات والتأليف والنشر الخ . 


تابعون لادارة الثقافة . وبالتالى من ولد الثقافة . ولكتها صفة اختصها با وحدنا 
وساعت : 


المهم ؛ ان تصرف الفتاة وحديثهاادهئاني فذهت الى مكتب مدير المكتبة 
اسأله عن السبب ؛ فلم يفلني ف شيء | معنت سيسرة الكرثيرات ثرايته والف 
عنالك . ماان راي وجهه الايِض الك احب احير كالطماطم الناضبجة احمرث حتى 
اذناه , واضئنف برحب بي بمحرارة . عنما امتدرت لانظر الى احدى الفبابت . وقد 
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اعتقدت انها تكلمنى . حتى ازداد احمرارا واخذت عيه السرى مختلح . اما الفتيات 
فقد اخذن يتادلن النظرات ثم تفجرن بالضحك كان المدير يحاول ان يبيبني على 
مؤالي . عن سيب منعي من امتمارة الككب . ولكن كلامه كان غمغمة غير 
مفهومة . وبدا وكأنه يهد صعوبة في ابتلاع شيء ما . تزايد. فحك الفتيات بعضهن 
وضعن رؤ وسهن فوق المكتب واخحذت اكتفاهن ترقصص بالفحك المكتوم . فتاة 
اخفت وجهها يديها واخذت دموع الضحك تبلل انقها وطرفي فمها . حاول المدير 
اسكاتهن بنظرات غاضبة مخيفة . ولكن ذلك كان باعنا على ضفحك اشد . كما 
حدث ف الافلام الكرميدية . 

كان الموقف ممتححيلا . ونخاصة عندما تصاعدت محاولات المدير وابتلاء ذلك 
الشيء الذي يقف في حلقه . فخرجت وعدت الى حجرتي حائرا . ' ١‏ 

قفلانتهاء الدوام بقلل زارن احذد الزملاء . كان رجلا متزنا . ويتحدت. 
باللفة العرية مع غير العراقين . واخذ يشرح سبب اجراء مدير المككبة . قال ان 
مدير المككة لاحظ انني اطيل النظر الى المتبات . قلت ان ذلك لا حيلة لي فيه . 
قعندما ارقع راسي اجد حجرة الفتيات في مجال نظرى . واما الحديث معهن فهو مقصور 
على طلب الكتب التي احتاجها . هل تريدني ان لاارقم رأمي ؟ ‏ 

حك وقال : 

ارنع رأسك ياأخي فلقد مضى عهد الاستعاد . كلمات عبد الناصر . 
وضحك مره اخرى ثم اضاف : 

مدير المكتبة لايمي ان بنظر احد الى الفتيات اوان يكلمهن . 

كلت : 

ولكن المدير يمحتجرّ مت فتيات في حسجرة ضيقة ملامقة لكتبه وكلما دخلت 
وجدنه واقما ينين . 

ففال الرمجل : 

المدير مسيحي ء كبا تعرف . وهو يحتجرٌ الفتيات الميحيات فقط , 

- بدون مغل . 

اعلم دلك . 

فلت : 

انا اكلم الفتيات الاخريات لا الميحيات . 
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فقال ان مدير المكتة غيور جدا على كل الناء . قلت : 

- ولكني لم اقنحم عليه مكان حريمة الفتيات اللواتي كلهن يقمن ببخدمة 
عامة . ومن حقي التمتع بها . 

في اليوم التالي طلبت مقابلة المدير المام لدائرة الشكون الثقافية أدخلني 
السكرتير الى مكتبه على الفور . وبدا واضحا انه على علم يسبب زيارتي . كان 
المدير صقير الحجم . دقيى الاطراف . وجافا . بذا شمره وكأنه شعر مستعار قد 
المق بجمجمه . كان مصبوغا بلون امود فاحم . في ججبينه وصدغيه وعلى ظاهر 
يده تبر زر شرايين خضراء ؛ وف حركاته امترخاء . وفي حديثه رقة وتنفيم للكليات . 
خامة حروف العلة فيها ء التي يمطها وينفغمها حتى يدووكأنه يفني . استقبلني 
واقفا . صافحني وهو يقول : 

ويشلووونك امشاااذ غالب ؟ وشلون صححتك ؟ إن شاء الله مرتاح ! 


درين + ام + 

واحت يعبارتي قاطعة . جافة في مواجهة ميلودية المدير فاضفت : 

ثلونك انت ؟ 

وبتنغيم متصيل اخخد يردد : 

ياهلا يامرحبا . ياهلا يامرحبا . . . 

وهكذا لمالا مايه . 

دق الحرس وجاء الفراش العجوز : 

شايين ياولد ؟ - 

ويفتح غريب مال نحوي مرددا ' 

اهلا تاذ غالب ., اهلا . 

اهلا يك . 

في تلك اللحظة هاحمني الفححك فقاومته يصعوبة . اذ تذكات ماقاله لى احد 
اللمشولين .الذي يكن عداوة للمدير العام :'ن كل امحاد هذا المدبر انه شارك في 
اغتيال عبد الكريم قاسم على النحو التالى : لقد صدر اله الاامر ان يرئدذي مللابس 
الاء . وان يقف قرس المكان المقرر للاغتاك . كم عليه بعد اطلاق الرصاص على 
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فامسم مباشرة ان يصرخ بصوت نائي . عال. وواضح : 

واويلاه ! الشيوعيين ككتلوا الرعيم . 

وقال لىي ذلك المثول : تصور » انه حتى هذا الدور لمح يقم به . فلقد 
انمرف بمد اطلاق الرصاص بعاءنه واقراطه الذهية دون ان يطلى ولوله واحدة . 

حى لايستمر فى الثر حيب لالا نجاية ٠‏ قلت : 

استاذ عايز اكلم سياديك في موضوع اعتقد انه مهم . مدير المكتبة منعني من 
امتمارة الكتب . وانا احتاج اليها لدرامة هامة . عمل هذا لب لااعرفه . 

اغرق المدير ل الضحك , برقة منضطة . ونعومة ذات ايقاع . وقال : 

امتان غاك . . 

ولكن الضحك ‏ الذي بذا لي مفتملا ‏ منمه من الاستمرار بقيت صامتا . 
منسيز حتى انتهى . ارج علبة الروثهان . قدم لي سيجارة وتناول اخرى . اشعلا 
مجاريا وسادت فترة صمت . بذا المدير حرّينا وهويراقب دخان مجارثه ثم اخدذ 
يتكلم نمرةشاكة . قال . قد لاتعلم ان المدير اصيب بصدمة عصية خلال ثورة 
45 قلت : 

لاحول ولاقوة الا بالله . لكن استاذ . ماعلاقة هذا بموضرعنا ؟ 

علاقه ولقه حدا استاذ . 

صمت قليلا ثم قال وهويتهه بأسى ان مدير المكتبة اصبح . بعد الصدمة . 
عيور'! حذ١‏ . 

ماله : 

- على كل الاء ؟ 

فهز رأسه مرات عديدة بوقار وحزن وقال : 

- بلى امتاذ . على كل الناء . 

- والعمل استاد ؟ 

مثا مادا شوق . 

صمننا ندخن . ثم قلت دون ان اقصد اللبس : 

ماكو علاح امتاذ ؟ 

قال المدير ان الدولة ارسلته الى امريكا للعلاج رحست حالتهه ولكن غم نه 
زادت . اوضحث للمدي العام انني ل 'كن اتحدث عن علاج مدير المكتبة . بل عن 
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علاح الموصوع الذي جنت من اجله . فقال . ان الحل هوان احصل على الكتب 
بالاسلوب الالي : ان ارح من دائرة الثقافة ٠‏ واصعذ الى المكتبة من اللم الخقاص 
بالمتماملين مع المكنبة من الخارج . سوف اجد ان الذين يتلقون طلبات الاستعارة 
ذكور. وكذلك الذين يأتون الي بالككتاب . فاستعير الكتاب واجلس في القاعة 
المخصهة للقراءة . 

شرحت له ان ذلك متحيل . اولا . انا اعمل في دائرة الشثون الثقافية . 
فكيف اتظاهر بانني اتعامل معها من الخارج ؟ كيف استطيع . ثانيا : ان انقل كبي 
واوراقي كلها واع يدهاف كل مرة ؟ ثالشا ., ماذا عن عمل في المجلة ؟ انني احاول 
التوفيق بين عمل الخاص وعملي لي المجلة . فهل الى عن عمل في المجلة ١‏ ولماذا 
يكون لغيرة مدير المكتبة كل هذا الاعتبار ولانؤ خذ هذه الامور كلها في عين الاعتبار ؟ 
قال المدير بعد ان اصغى الي بانثشاء ان لاحل الا هذا . والدعاء لمدير المكتة بالشفاء . 
فغادرته وانا محتقن بالغيظ . 

حدث هذا يوم الأربماء . اعيني لقائي مع المدير العام . مريوم الخميس دوت 
ال يحدث سي + ٠‏ ويوم الجمعة كان يوم عطلتنا الاسبوعية . يوم السبت جكت متأخرا 
اكثر من المعتاد ‏ يعد الاعة الحادية عشرة . فاجأنني صفائح الكرتون السوداء , تمتد 
على ارتفاع مدر عن الارض . تغطي الحسجرات التي يوجد فيها فتيات تابعة للمكتبة 
الوطنية , 

اعتقدت في الذاية انها مر ضوعة بمناسية عيدماء من تلك الا عياد التي 
لانتهي . يوم اويومان وتزال . ولكن ذلك الكابوس الامود . ذلك الليل الابدي . 
استمر عير الايام والمتين . 

كانت صفائم نحمل صوراعجية ذات الوانَ حمراء وصفراء وخضراء 
صارخة . كانت الصور ذات طابع وجر صيئين : وجره حمراء . مدوره كأنها كرة . 
ها عيرن جاحظة . العين ذات جفن عريض . مزخرف بدوائر ذهية تقوم مقام 
الرموش والحواجب . والاذن كانت على شكل قرن اصقر لولبي-كان هنالك صورة 
سين له لون ففوري اصمر. تدقم البران القاتمة الحمرة من فمه . ومن منخويه 
نندفم طلقات زاهية الحمرة متابعة . تشكل قوسا ٠‏ وتنشتهي الى مشهد غائم . 
بيطر عليه اللونان الاسود والرمادي , 

هل قلت ء وتنتهي الى مشهد غائم ٠‏ ؟ كم انا عمحطىء ! لقد نفدت تلك 
البقعة الى اعماقي . فبمجرد ان تلمحها عيناي كنت اشعر بتوثر يدفعني دفعا لآن ابعد 
بصري عنبا . 

ا لك 


لاد 


ع ايوق 7 وى ٠‏ انهف . علااقهة حب وعدم رس الرجاحين 

الحو'ر بين عيونا كان فقيرا . غير انه اصبح لاغنى لي عنه . استغرقى ( 
القراءة اوالكتابة بى المحين والحين ارفمع رأمى ملتفي عيرناعلى الفور 

النظر في العينين واجاهد ان اقرأ ما تقولان . لاتقولان شيا ؛ وكأنهها تنظران الى شي » 

: حلم وانا اعر ص بين !ا لعينين ذلك الشيء 


وعيدى ؟ ماذا كانت تقولان ؟ لاادرى . إن كائدا تعاران.فملا عن مشاعر 

ناج كات نط حجان من الا ليها » ثهيا ٠‏ هلهونا + تظرحانه بلحاحة » وبعية 
ننقة ما معنى هذا ؟ وماذا يعد ؟ الانقئرب خخطوة واحدة ؟ 

' لاشىء غير دلك . عبان متبعتان بالفضوء حد افتفاد التفاصيل . تتفيان 

بعبى . ولاتقولان شيئا . رغم ذلك . فقد احتلت العينان النقطة المركزية . المتوهجة 

في يومي . ذلك التوتروالتركيز اللذان اشحن بهها عينى . لألقي اسئلتي اللجوجة . 

الني لاتثال سوى اجابات مبهمة . هما اللحظات الرائعة في يومي الثقيل . 


في الصباح ء تدفعني الرغبة الى استعادة تلك اللحظات الترهجة الى 
الاستمجال حسى بالتناؤ ل يوهمصني ان يومي هذ سوف يكون مختلقا . عندما تآاخر 
الاص.. وهو ح)اميآخر . اركب سيارة اجرة . ١هبط‏ منه واختر فى الحي الشعبي 
مرعا. واصعد لم المكتبة لاهثاً. عرقانا . يمرفي حال رؤ بتى الجباتود ورء, 
المكاتب . خلف الجدران الزجاجية كأنهم ركاب قطار مرخ ' ويشيهرة اناصزم الى 
بداية الممر . المؤدي الى حجرني يرتفه رأسها الذهبي . تتايعني عيناها الذهيان في 
خطواني الى ان ادخل حجرثي . ويبدة جاري - وكان ذلك يحدث لدمرة الأولى ‏ وان 
عازم علو جما العيين تنطقان وان اخصل إلى تائح تحددة . احلام البقفظهة . 
والفرارات ألتى علتبا خلاما . تلح على الى حد المجازفة . لا محال للم دد هذه 
اإلمرةء 'قول لشي اجلس لف مكني اناد ٠‏ عان لاتان ‏ لاتحولات 0 
الجوار بتقاذ صم . أل واسال والح سؤالي ‏ والفضو في عينيها يشله ببدهء 
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راقبسه من المخلف وهويمشي .وعم ال كمب حدائه يلم حوالي عه 
يتسندانث. ع فقد كان قصيرا جدا ونحبلاه ٠‏ مير صباكا وفريدق الارقر 
بحذائه . فكان اثشه بحهان قَرَم . 

كانت الأشاعات قد ترددت ‏ وي كل اشاعة ل بفداد بلرةً من الحقيقة ان 
تحقيقا حزبا جرى مع المدير . وان هنالك قرارا بابعاده عن منصبه. . وسبب ذلك كما 
اشيم ان المديراستدعى فتاة . ثم كمن لا قرب الاب . وعندما دخلت الحجرة 
لايس من الخلف . واخخذ يقل عنقها . فصرخت . لم قدمت شكوى 

ضده . قيل ان المديراصران الشكوى كيدية . فللفتاة اقارب شيوعيين . وكراهية 

الشوعيين له مهروفة ٠‏ وكدلك كراهيته لهم وقيل ١‏ ايضا . أن المدير صرخ امامم 
المحققين بغضب : 

وهكذا يكون الشيوعيون قد حاكموني مرتين . مرة نحت حكم قامم ومرة 
اخرى حت حكم حزب البعث الذي انتمي اليه . 

ورغم ان التاريخ يكرس امشال هذه الفبارات . ويحيطهابالا جلال . وانا 
كثيرا ماحول المواقف الخاسرة الى نصر فيه شبهة الخلود ؛ ولكن يدوان صرخخحة الماة 
فد اجخذبت العضض . فشاهدو المدير وهويحتضن الفتاة من ا أخلف . وبضم كفه 
على فمها ؛ غير ان حمراخخها كان يتلل من بين اصابعه وقال الشهود ان الفناة 
حررت فمها من كفه وواصلت صراخها القوى الافذ . وقد مهد هزؤلاء ضنذالمدير 
امام -لجنة التحقيق , اما انصار المدير فقد اخذوا يتاءلون بذكاء : لماذا -حررت الفتاة 
قمهاول نحرر جدها كله مه ؟ وقالوا ان المدير ضعيف اللببة والفتاة تتمتم بصححهة 
ججدة ورعضلات فكيف انستلمت له وهو يحتضتيا من الخلف ؟ ومن خخلال اسكلة 
كهذه كانوا يؤ كدون ان الشكوى كيدية . 

وترددت اشاعات انجحريى . الاغلب . ابا قيلت بقصد الدنكته . قصلقها 
البعض وروح لما ٠‏ من ذلك ان المدير قد استقبل القتاة وقد خلم ملابسه + اوانها 
دخلت . فلقيه يهلن خلف مكتبه . وهويرتدي ملاببه كاملة . ولكن عندما 
اقتر بت منه اكتشف ان الجزء الاسفل من المدير كان عارياً تماما . المهم ان المدير العام 
اختفى من الدائرة وان مديرااخجر حل مكانه + وان هذا الا خير جاء من احدى 
الآدارات الغامضة . وقيل انه عسوف يسود اليها . وقد علمت ان هذا المدير كان 
شبوعيا مابقا . ثم انضم الى حزب اللعث في البعينات . واصبح فجأة من اشد 
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التعسصعن لافكار الحخزب ومن المفالمن في عدائهم لللاركية . يقال انه مرة قآابل احيد 
معارفه ولامه لأنه كتب مقالا في احدى الصحف عن مدام كورى قال له : « لماذا 1 
تكب مفالا عن الختاء بدلا مر: الكتابة عن امرأة شيرعيه ‏ :ولااعلم مااتهت اله 
هذه الماقثة . ولكن قل ان امتاذ الفيزياء االجامعى هذا قد تم نقَله الى معلم 
اطقال . في قرية في جنوب العراق 

حين دخلت رايت ان بعض.الزملاء قد سبقوني . الاككشاف الحقيقي كان 
المدير الهام ذاته . كان ممتكا . ذلك الامتلاء الذي تتسم به الاجاد الفضللية 
القوية . امتباسكة . رأسه ريع ٠‏ ووجهد يقيض بالحبوية والرح . استفبلني واققاً . 
ضاحكا . وقال : 

الرجال العظام يأنون دائها متأخري: ! 

وصافحبي . يكن يلومني . بل كان يتجيب لفيضي مرحه . جلسر واخحذ 
يتحدث . قال ان هذا 0 للنما صيديه سبي | ثم اضاف قائلا . انه 
صراحة ‏ غير راص عن المجلة . اذ تنقصها الحيوية والعمق . احببت قوله . فقلت 
ان دلك صحبح فال : 


متهى واياي ؟ 

قلت بالطبع . ان معظم المواد دون مستوى النشر . وتنشر امابسبب علاقات 
خاصة بهدف تبادل الماقع . او يسبب اوامر غامضة تأتي من جهات مجهرلة . اننا . 
بمراحة . نفاجاً بالمواد النشورة . لأنا لم تطلم عليها . ول نقرها . 

اندهشت لأن ماقلته لم ينل استحمان المدير المام . اصفى الي رهومةطب لم 
توجه بحديثه الى الآخرين . قال : 

-لماذ! 1 تفكروا باصدار عدد خاص عن اليان المياسي للمؤ تمر القطري 
الثامن للحزب ؟ دراسات شاملة عنه تكثهم.ه ‏ .. 

لاحظت ان الجميم قد فوجثوا . ولكنهم 5 الايعلموا بشيء . اكتفوا 
باحناء رؤ وسهم . قاطعت المدير قبل ان يتم كلامه . وقلت : 

بى المجلة ادبية . 

احنى رأسه وحدق ف وجهي ثم قال ببطء ؛ دون ان تغادر نظراته وجهي : 

البيان اللسياسي فيه جاتب ادبي كير . موافق ؟ 
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فلت : 

- مش موافق . 

قال يعسمية كشفت عن وججهه الأخخر : 

مش موافق . يعني شنبو؟ تريد تقول ان اليان الميامي ماله قيمة ؟ 

كان واضحا انه بهددني . قلت . ان له قيمة بالطبع . ولكنها ليت قيمة 
ادية . يعني . مثلاا. قد تكون نظرية النبيه لانشتاين عملا فيزيائيا بقريا . بل 
هي كذلك بالفمل . ولكن هل يمكن درامتها باعتبارها رواية ؟ 


قال : 
اش دوه استاد نقيت اينثحاين اليهودي ؟ ايه نميت انك ماركي . 
وماركس سودي 5 


واخصذ بضحك لليزيل الحدة من كلامه . عندها ادركت مدى حكمة زملائي 
حين اختاروا الممت . اذ لى يكن هنالك جدوى من النقاش.وفدرت ان المدير كان 
يريدنا ان نحل الى هذه النيجة . وهي ان نشعر ان لاجدوى من مناقشته . 

عندما خرج الم ينظر إحدمناالى الأخر . اويعلق على الحديث الذي دار . 
لااحد ما انخذ ماقاله المدير مأخذ الجد . فيا داعي الحديث والنقاش . خاصة وتحن 
تعلم ان مايقال يصل الى اسماع المسولين من خلال مسارب يصعب محعديدها . 
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على عكس توقمى ٠‏ مرالوقت سريما . كأنه غافلني . ووضعني في قلب 
الموقف دون ان اتيا له . جلت في اللباص بجوار سهام - وقد ثم كل شيء باسرع 
واسهل ما تصورت - وانا اعاني ذلك الخنوف اليائى . الذي يجمعلني قادراً على 
المحازفة دون تردد . م يعد عنالك مايمنعني من تنفيذ ماعزمت عليه 6 فكل شيء مار 
بشكل طيعى . غير اننى كنت اشعر ان هنالك خطأ ما . نقصاق الاعداد للمألة 1 
امتطع تحديده . ئ 

انطلق ينا الياص من ميدان الممظم . وقد متعني التوثر من توجيه كلمة واحدة 
اليها . كنت . خلال سير الاص بنا اتنب الالتصاق با . وحركة اليارة تدفعني 
الى ذلك دفعا حين يدورق المنحيات . ولي حين كانت هى سمح لكتفها ان يلتصى 
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بكتفي في المنحنيات . دون ان نبذل مجهودا لمنم ذلك . كنت اجلس متصلبا . تمكا 
يدى الاثنين بالمقعد الذي امامى . 

يدوانتي كت مرتبكا اكشر نما كنت اتصور . فعندمااقترب الحابي مني . 
رأبتني اخسرج الورقة التي كنت انوي اعطاءها لهام واضعها في يد الجابي . نظر 
الحابي الى الورقة التي طويت عدة مرات فاصبحت صغيرة الخجم . وعلى وجهه 
تصسير دهشة وتاؤزل . وحاول ان يفتحها . ولكنى خطفتها من يده . ومذدت له 
درهما بذلا متيا . وقلت : 

بطافتئ . 

نزع الطاقتين ومدهما لي . ومعههما الفلوس العشرة المتبقية . لاحظت ان سهام 
تبتسم دون ان تنظر الي (أتسخر مني ام نبتسم تواطؤ؟ ؟) . جذب اشباهي في تلك 
اللحظة انها 1 تحاول ان تخرج فلوما ثما للبطافة ١‏ وكأنها افرث بانتي موف ادفع 
عنها . وبان ما بيننا يسح بذلك . ' |. 

وضمت البطاقة والرسالة في يدها . فتناولتهما بشكل طيعي تماما . ووضعتهما 
في الجيب الصغير لقميصها . الذي يعله ئديها الايسر . ثم التفت ام. وقالت : 

- مرمي . 

ثم ادارت وجههاالى الشبال:. واتنامه خفيفة . لا تكاد تلحظ على شفتيها 
خطر لي فجأة : انبا قالت كلمة لا تتعمل في العراق ه مرسي ٠ه ٠‏ اتكون مصرية ؟ 
ولكن هل يعقل ذلك ؟ 

وقفف الاصى في المحطة التى تنزل فيها عادة . فهيغت وقالت : 

في امان الله . 

- في امان الله . 

حاذرت يبجهد حقيقيى ان اجمل عيني تلتقي بعينب وهي تواجهني في هبوطها 
من الطابق الثاني لياص الى الطابق الاول . ولكن المرح النضط في وجهها . تلمك 
الانامة الداخلية التي تشع بتلقائية . كانا رسالة شديدة الوضوح . 

اكتشفت انها لبت من النوع الذي يخاف الآخرين . او مهتم بمراعاة التقاليد 
الااجتماعية . فاجأني دلك واخافني قليلا . في صياح الوم التالي دخلت حجرني 
واضأت النور . رأيتها تقف في الممر خارج حجرتيا . وعندما التقت عيناها شاهدتها 
تتجه الى حجرتي ثم تدخل الها . خيل الي انها قادمة لنثير فضيحة . القت حية 
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وطمأنينة . لايقول شينا . يقول اشياء طيبة . اتِةه . . وحلوة . ولكنه لايجفب 
على وؤالي . بعد فترة من التوتر اركن الى الضوؤ . مسثمتما بغيضه ٠ارتوي‏ منه 
واطلب المريد وانى رغبتي الملثائة في ان احم المألة . 

وكعمل اضاني ‏ إن صحت العبارة ‏ بحثت جاهدا عن . م يكن ذلك 
هل ٠‏ تخاصة وانا انب اثارة الشكوك الوه اسمها. هو 
تحذيد المتاة المعينة . هل اقول انها تلك الفتاة . التي تبادلني النظرات طيلة الوفت ؟ 
ولكن ذلك . رغم وضرحه . سربيننا . هل اقول . انها تلك الفتاة . ذات العينين 
السوداوين ‏ الذهييين ( فعلا . مالون عينيها ؟ ) وذلك القواء الانيق امتراسك . 
كان منحوت ؛ والتى نسير بطلاقة فراشة شه وها طلمة ملكة ؟ ولكن هذا يصف 
عشفي . وهذاما يجب ان اخفيه . خطرلي . بشيء من الجدس . أن اممها ليلى . 
فلت في : يلى اسم كل معشوفة وحدسي خاطيء . سمعت اسم سهام يتردد . 
نادت فتاه : 

- عينى . سهام ! 

رأيت ساقين نتحركان . وساقين غيرهما يسير ان في الانجاه المعاكى . ثم تيل 
في : هذا هواسمها . لابد ان يكون اسمها . سهام ؟ ول لا ؟ 

ومن هنا كانت بداية اللاحداث العجية التي تلت ذلك”؟ 


اد عاد جار 


كيف امتلكت الحرآة على اتحاذ قرار كهذا ؟ 
واقم الام ان احتفاء ء مهام خلف متطيلات الكرئون الامود جملبي في حالة 
توتر دائمة ليس من الهل ‏ - دقري - التعرف على امرأة عن جرد مشاهدة مانيها 


هدان الماقان ونصف العجيزة ‏ جزهء ميت م الجد حين يشاهد منفصلة . 
يصبح مجرد عامودين يتابعان او يترقفان . او ينطويان بحركة ميكائيكية تتوالى حركة 
العامودين : شهال يمين ‏ شمال يمين . . ثم يتوقفان ثم يواصلان السير . - ثم 
يشان امام كرسي . بلطويان من ممنتصفهما بشكل فجائي . ويتكور الجزء الاعان عدي 
الذى يشكل المسجيرة . التي تبط بطء . وكان قر: مغناطيية تجذيا الى افا 
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لاييقى امامىق صرق خر ضيق . منطظا مناحد - قطاغ عرصي سر المحيرة ‏ 
تطهر بي من فتحة سند الكرسبي الدى نجل عنه الهناة . 

هل يمكن تمييز انا: ن على هذا اأنحو 

ىم قلت مد كليل . م57 
واغواءه م الحد ككل والخدلمكامل لا يمنحه الحياة واخمال ققط . ولكنه 
ايغا يشحه بدذلك التيارامن ديم الخنسى . ويعيده الى الكائنات العضوية بعد ان 
يتفذ من الالة المبكايكيه 

م يكن ذلك مصدر ارهاقي الو حيد . كان ضحؤ الخهار في الابق يائى حبجرتي 
الني بلا نوافذ 5 ا ش كان ضوء النبار . رغم عبور 
الحاجزي: الرجاجيين حتى يصل حجرتي . يدخلها وهوما يزال في زهونه . ولكن 
الجاج: الكحرتوني الأسود جعل سراي ا ٠‏ اصبح اليون المع 
حجرني بشعرني بأنه بضي . مكانا ليا ٠‏ التهى الااحساس بات مالي حمجرتي هو 

عنمة البار . التى يعيدها الضز “لكهربائي الى التبار ‏ بل ؛صبحت عنمة اللبل التي 
يستنقذ البو لكا مها ليعيده س الغياب لى الحضور . 

كان ذلك مقض!ا للكايه اصصبحت اعيش لِلدن . ففى حين يضيه ما بتى 
من نه الذبار في 52005 الطويل . "لذي اصبح لاغنى لى عنه . اصبح 
الغبار بالية فى هو ذلك الانتظار الثقيل للباص . الذي لا ياتي . واصبح صهد 
الطهرة وانا عائد الى البيت بعد 'نتهاء الدوام . تحولت بغداد بالشسبة لي الى ليل 
دانم ' ظ 
يت في "لكتابة 'صا ١‏ لي امب اوحار ا كي 
اه حظات مع ذّات العيين الذهتى . افاجا ببتطيلات الكرترن الود 
تياف ب ان هالك خطأ ما ماح و 
غيظاً واصمك . الشكوى لنزملاء لاتأني براحة . ان لحم مشاكلهم هم أيضا . 
ريعشده قد يفيسن شكواى تقرير' برفعه الو الجهات الأآمنية . ودلك موف يسبب 

ال هكذا . محاولا ان اتلى بمرافة اليفائك في حركتها وهي ترمم 
خطوطا على ارض الحجمة المثائلة ل . بذه اننى اعاني نقصا ف القدرة على تحديذ 


“لافات . الماهد فماة ‏ سآقان ونصف عجباء ‏ تأئى من انهاه . واخرى تأني من 
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الانجاء المضاد . اقدراييئ سيصطنمان . ثفيب احزاهما خلف الاخرض ثم أر اهيا 
يتاعدان - في بعفيى الأحيان ان الاقين ونصف العجيرة تعود الى الوراء ٠.‏ فاشتاق 
ان ارى ذلك والفتاة بكامقل جذها . ثم يتح لي بعد قليل ان الفتاة تير الى 
الامام . 

خلال ذلك كنت اشعران تلك الحركات لا معنى خا . ولاهدف . سير طويل 
او قصير ينتهي دائ) دون نوقه . تضجرني ل هذه الخركة العثوائية فاعود الى الكتابة 
ولكن الملل يدركتي سريعا . فاتبض واتمثى في الممر الفاصل بين الحجرات . 

كان ذلك يشبه ما يتحدث لي في الليل . فحين ترهقني الكتاية اصمد الى سطح 
الت الذي اسكن فيه . واتملى لوقت طويل . غير ان الفارق بين الميرتين كبير . 
المسيرة على سطح الليت كانت نضعني تحت الماء والنجوم بمباشرة . في وسط 
بغد'د ‏ اسان . حيث يثيه العطر المكر لزهر القذاح ٠‏ الثشيه بعطر الياممين . 
وحيث نيم الليل الحاف ثقيلا وحرّينا كالنيذ . وعن بعد تبدو لمحات من ناء عير 
نوافذ مضاءة . اوفي وسط حديقة منفة كان ذلك يرفعني الى حلم يقظلة ١اعيش‏ فيه 
بغداد عباسيه . 

اما هنا فكنت كاأننى اسبر في قبواخمت الارض 

يضاق الى ذلك الفين الذى تسبهي دهئة زملاثى الموطفين من هذه المارة 
المعتمه ‏ ام هم يتظاهرون بالدهئة ؟ ‏ التي تفعكس 5355 الشائمة ابدا خلف 
بناماتهم . 

كان تكرار ما يحدث ل في الثيل نهارا وعلى هذا النحو المقبض يسبب لي ضجرا 
يتحول الى احساس بالااختاق . 

ثم اخخذت ذلك القرار . ' 

كت اؤ جل تنفيذه اليوم بعد اليرم فيزيدني في ذلك احانا بالعجز . احتفظ 
بالورقة في جيبي . وعند اللحظة الحاممة . اقول نفي : هل نعود في هذا 
السن ‏ الى مرحلة المراهقة ؟ الى تبادل النظرات عبر الشبابيك . وارمال القبلات في 
الحواء . وكتابة المواعيد على ورقة . وثلقها حول قطمة حجر ونقذفها عر عاك طابة 
النانوي ؟ 
ثم خطرت لي الفكرة الدالية : لت انا الذي انكمم الى م حله الراهفة بل اهله 
المدينة هي التي تعود بي الى الخلف 
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عندها امذت قراري . فلقد كانت تتستممل نفس الباص . الذي أعرد به الى البست 
حين لااستعمل ميارة اججرة . قررت ان اثيعها حتى تركب اللاص . سوف اركب 
الباص . قبلها واحجزطا مكاناً بجواري . ثم سادعوها علاني وبوضرح ان تجلس 
بجواري . عندها موف امم الرسالة في يدها 

كانت 'لرسالة تقول ان من المتصيل ان تتمر الأمور على هذا السحو يِب ان 
اراك دابحث معك 'م ' هاما جذا . ( كدت ان اضيف ان المالة تعلق بمستقّلا 
لحئ الاثنيى + ولكني رايت الا استمجل الامور وقلت اان لمجال للتفصيل الات . 
ولا سرف نتحدث طويلا . لم كنت فاعنوان بوضوح ورسمت فا لخارطة لين 
مكان اليت . 

الوافم أنني اعدذت ككابة هذه الرسالهة عدة مرات . وقعلت نفس الشي » 
باانبة للخارطة . ففى كل مرة كان بخيل الي ان الرسالة لت واضحة تماما وان 
لخارطة ل تكن رقيقة وان همالك امكانية اللبس واردة . فاعيد الكتابة والرسم من 
جديد . ول يكن النص الاخير هواكمل النصوص . ولكنني شمرت باليأس من 
التوصل الى رمالهة وخارطة لا اعثر اص لي عليه . 

وهكذا حمت الامر . وقررت ان انفف خطني هذا اليوم . وي تلك اللحظة 
دق جرس التليمود . كان هنالك صوت امراة (اتكرن مهام ؟ كدث ان اصرخ : 
هام ؟ أهذاانت ؟) . كالت المتكلمة سكرتيرة المدير العام . قالت ان المدير العام 
الجديد يطلب الاجتاع بامرة تحرير المجلة في الاعة الحادية عشرة . 


ثم 


لم اكن خبالي الذهن عن شخصيه المدير الجديد . وعن الاسباب التي جاءت 
به . فقد لاحظنا أن المدير اسايق اد يتغيب كثيرا . وعندما نلتقي به كان يبدو وديعا 
وكثر الشرود . قابلته يوما ف الحصر . رد على تحميتي بحياس . وصافححني ٠‏ ثم 
سألني : 
إاس وكت رجعت من السهفر . 
وعندما قلت انني لم اسافر استذار مرعا الى حصرثه ١‏ وقال : 
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المباح . فرددت بصوت حاولت ان يكون طيعيا . فالت بعد ان جلت بصوت 
وامح . خال من التوثر : 

- الرسالة وصلت . 

قالتها باللهجة المصرية . هل هي مصرية . ام انبا تصطنم هذه اللهمجة من 
اجلي كانت تلقي الي نظرة غرييبه . نظرة ضاحكة . متواطئة . لم استطع تفسير ها الا 

ارتمت دهثة حققية على وجهها . امفت موضصا : 

ماانا سلمتها لك ف ايدك . 
محددا بالنمة لي . توقفت عن الضحك . واخذت نوي شهرها . قلت ' 

- الموعد تمام ؟ 

قالت : 

لهام . 

مفخمة (ألف) التهام . في محاولة للخرية من هَجتّى العراقية . ماألتها . 
كيف دخلت حجرتي مع وجود الامر بمنع «بنات المكبه من الكلام مع اولاد 
الثقافة ٠‏ . انلفجرت ماحكة . كانت محكتها طلقة . صافية . ل يكن ينقصها 
حر الفكاهة . 

قالت والضفحك مازال ف وحجهها : 

- المدير هذا غبل . 

واخدت نروي لي حكابات عن مدير المكتبة . قالت انه اصيب بحالة هياج 
عصبي عبف . عندماعلم ان احدى الفتيات المحشورات في مكتبه دون عمل 
حقيفي نوي الرواج من ابن خالتها . لقد تشتح المدير وامرها الاتتزوجه . 

امرها ؟ 

فالت : 

مئل هاافول لك . امرها 

واضافت ان المدير يصاب بنوبات تثنج واغياء كلما تناقش مه الفتاة في هذا 
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واهم انه يحبها وعايز يتجوزها . 
قالت سهام ان ال مدير متزوج . ولكن هذا شأنه مع كل الفتيات اللواتي يعملن 
في مككبه . واضافت ان المدير اقم للفتاة اها اذا مخلت عن ابن خالتها . فوف يد 


الف مرة ؟ 

قالت وهى تتم بسمتها المشرقةه : 
ايه ٠‏ الف مرة : 

قلت : 


والباققيات ؟ 

ابن يضحكن على المدير وبعضهن يثفى عليه ب اصرف ساد ع © الفتاه 
السمينة التي تهلس قرب باب مكتب المدير؟ انها اكثرهن هن اشفاقا عليه عندما 
يصاب بحالة اغاء . وذلك يحدث كثيرا . تحمله وتضعه على الصرفا الوامعة . 
وتضم رأمه على حجرها . وتبلل وجهه بالماء . وتذاعب شعره . وتقول للفتيات 
الضاحكات : 

عيب يابنات . تريدن مخبلن الولد ؟ 

واضانت سهام ان نذاء . وهي الفتأة التي سوف تتزوج ابن خالتها . جعلت 
المدير اضحوكة الجميم . انها تحاول اقناعه أن اافتاة من فتيات مكبه صقيصية تنويى 
الزواج من شبوعي ملم . ونذاء . ايفا ٠‏ عندما يغمى على المدير تمد اصبمها 
وتعيث بانف المدير ء واحيانا تَرْحرْغ ابطيه . وسرقت مرة كتابه الطبي وارتنا ايأه . 

اي كتاب ؟ 

قلت . قالت انه كاب طبي مذكور فيه أن الرواج بالاقارب يسيب اضسرار 

ادل . ساألتها إن كان مدير المكبة قد صدق حكاية زواج المتاة الميصية بالشيرعي 
الملم . فقالت انه صدقها بالطبع . انه يصدق كل ما يقال له . 

لم حكت لى عن نوال ومدير المكبه . ونوال فتاة شديدة المذداجة . شاوجه 
صشم . مفحك . خيل حال وجه الدمية : الف صقير وكشفتان رقيقتات . وعينات 
سودذاوان ذات رموش سوداء كثيقة . وجشاها الارزتان تقفيان على وجهها مسحة 
يابانية . فلت ان مدير المكتبة يأئى يوميا ويقف امام مكتبها . فترقم رأسها ونصرخ في 
وجهه . 
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مها برضون اها ضون ! 
يصبم وجه المدير احمر كالطباطم الاضحة ٠‏ ويزداد اقم آبامنبا . وهو متكيء 
يديه على طرف مكتبها . ثم يأخذ همس ها . تزداد ئوال انفعالا . وتصيح ' 
شلرن زمال هذا! 
يقرب برأمه اكثر من وجه الفتاة . ويقول بصوت مرتفش. ' 
- على كيفح عيني نوال . على كيفح . 
وتردد نوال : 
- افرل مايرضون . 
- مثل ما تشوفي . 
وعلدما يتعمد . وقبل ال يحرج من الحجرة تقول : ٠‏ فز القرط ه مالت مهام 
عن معنى قز القرط . قالت : 
قات ان ذلك يتكرريوميا . والبب انه يطالب نوال يتجيد عضرات 
جديدات للحرب ٠‏ قندور الفاة على الحجرات الت تتواجد فيها فتيات . وتقفبباب 
اخجرة . ونادي نقونت طقل مرسع ' 
فيعلر ضحك الات وتكرر نوال : 
- دي فرلن ' 
فلت طا: 
دالت عفرة ف الحرب د 
نظرت الي طويلا ٠‏ وفدت اككتب وجهها تعبير ' جادا . وقورا ٠‏ ثم قالت 
بحم 
- لا . 
فلت ان هالك ومائل أخرى . يجندون بها اعضاء للحزب . مثلا الزجاجة . 
المهشمة الحواف . التي يرغمون المعترض على دخخول الحزب ان يجلى عليها . 
وادخاهًا في مؤخرته . التخطف لونا ؛ ولكنها قاربت مابين حاجيها وقالت : 
نحن متعدون لكل شي»ء 0 
نم اث نمت . وقالت : 


. ماذا تكب الان ؟ 

اكتثفت انا قارئة جيدة - تمدثنا بعض الوقت عن الكتب والاوياء قالت انبا 
لانحب روايات تجيب محفوظ الاخيرة . اوهي على الاقل تفضل رواياته الا ولى . 

بعدذلك ودعتني وخرجت برشاقة راقصة باله اججاحت الممر ودخلت 
حجرا . كت اعلم ان هذه اللحظات التي قضيتها مع سهام سوف تعيلى معي لي 
ايام المقبلة . ستصبح منذ اللاعةواحدة من ذخر الذكريات . التي نضى ء لي 
ساعات الياس . كانت لحظة تطهم . ا'حت بنقسي يعدها خفيف طلى 
الحركة. جوراً . اكتشفت بعد خروج سهام ان ذلك الثقل في حركتي ذلك الحذر 
الذي يجعلنى اسير ببخشية وكأن المالم من حوئي مصوع زجاج هش . تلك الالام . 
التي تصاحب نهوضي من وراء المكتب ؛ والحناني لالتقاط شيء ما من الأرضص ٠.‏ الام 
العنتقى التي اشعر بها حين استرخي في كرسي مريح ء لم تكن الاما جسديه ١‏ بل نتاج 
الخوف الكامن في عظامي . 

ادرككت . لحظتها . بحدس قفاجأني وادهشني ائني شاركت في صناعة هذا 
الخوف عندما نمت المنام والمواجهة . واخترت الانزواء والاتصراف الى القراءة 
والكتابة . وعندما قبلت بالامر الواقع اعتمادا على من كانوا يرون النا نعيش في احسن 
العوام الممكه . 

وف تلك النحظة شعنرت بالالام التي ولدها الخنوف تلاش في نشوة من 
الامتمتاع اللذيد  ٠‏ انه الحب ه قلت لنفسي . باعتزاز وقرح . 

الحرية النى رافقت الحضور الفائن . الذكي للك الفتاة وهي تدخل الحجرة . 
وهى تجلس امامي دون تحرج اوخوف . وهي تخر بخفة دم منرريرها متحدية جر 
الرعب الذي يخيم على المكان . . . حضور فتاة تعيش تيم المرأة الثورية . التي لم 
تنتهك بالكتك الماور . التائع ... كل ذلك ملاني باحاس بغنى الوجود . 

وبخصوبة القيم الايبجاية للجسارة . ؛«صحت قادرا على التركة الحرة دون ذلك 

الاب المجهد والنفعى والمكين للمراقب . 

ايه الحب ١‏ ْ 

لهذا اخذت التظر لقائي با كحدث سوف يفير مجرى حيائي . لن تكون 
خائفة مرتعشة وهي يدق جرس الباب . . لن تنظر حوها بخشية قبل ان مرق من 
الاب الخارجي فى الجذيقه ‏ 
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كان الموعد في الفاشرة صاحا . الخد الفلى يتوى على ابتذاء من التاسعة . 
اخحذت افقد بالتدريح تلك الشحنة من الحارة . اق ماين الدا سيد |! 

الخوف غير اليد اشعري بوت ملهوف يثه الاختاق . دائيا تمدث . هنا . 
أضياءه غر متوفعة . ولا منطى فا . وي ل 
خوف يتقر في عظامك فتحبه التهابا في المفاصل ٠‏ او بداية انزلاق غضر وق . 
إترعم الاك مساب بشيق في النفن . 

منذ ثلايه شهور كنت سهرانا في فندق دار اللام مع عدد من المشاركين في ندوة 
لممرحين العرب انفقدت نحت اشراف الجامعة الفرية في بغداد . انصرقت حوالىي 
لاعة الكشاية عشرة . ركيت ميارة اجرةٌ ء. وكان الائق من النوع المريح - طلب 
جرة معقولة . فلم اقاصله ؛ وكان طيلة الطريق ل صامتا . ومعنى ذلك انه إن يفاجاز 

منتصف الطريق وهذا يحدث كثمر ا؛ - بقوله انه ص ان جاح الطشيل عي ماد 

لتحرير ولذا يجب مضاعفة الكرءة . بالاضافة الى ذلك كان مائمًا ماه آء وحاا. 
| يخاول ان يسابق سيارات السكارى . 'ويثشثم مالقا يمترض طريقه !يمل 
سيارته لقتل قطة عايرة . 

ذلك كنف عيبر عيبا وشاعزا بالاطيفاة ٠‏ وافكاري من النوع الطيب 
لمحب للعام . خاصة بعد ان انبحت لي فرصة الحديث مه اناس لايثثر ضون في سرء 
'لنبة . ويفهمون ماتقول على وجهه الصحيح . ثم . ونحن نميل الى الشاراءغ 
المحاذي لشارع بلال الحبشي . حيث يوجد بيني . وقفت سيارة في عرض الطريق . 
فارغما على التوقف . انفتحت ابواب الاربعة وهط ميا سه اشخاص يصوبون 
نحونا سنة رشائات قصيرة . ومن لامكان . جاء منة اخرون . يحملون نفس 
الطراز من الرشاشات يصوبونا نحونا . كانوا يصرخحون : 

- جايبه من ملهى ! جايبه من ملهى ! 

كان السائق متيامكا . قال هدى : 

- لا والله . خوي . جبته من الشارع 
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صرخ احدهم : 
من الشارع ؟ فلت من الشارع ؟ 
خطر ل ان اسأطهم : من اين تفتر ض ون أن اركب سيارة اجرة من دار 
لحن ١‏ .: ولكني اخترت الصمت . 
كانوا يرتدون ملابى غرية : بذلات صفراء . وكوفيات صمراء صغيرة 
لحجم . اذكر واحدا نهم . بدا وجهه في ضره مصباح الشارع نحيلا . يحمل آثار 
الجدرى . وبقعة صفراء لامعة بدت كصديد سائل تحتل خده الايمن كله - أثر فبيح 
خلمه نوع من الدمامل يمونه حبه يقداد _؛ وكان وجهه اشذ صفرة من ملاايبه . 
قلت له : 
ايه المكاية ؟ 
نوجّه الرجل . ذو الوجه الاصقر نحو الآخرين . وقال : 
هذا يقرل : ابه الأتكاية ؟ 
قال شاب غليظ الملامع : 
هذا غير قواد هذا . 
صدم احدهم كتفي برشاشة وقال لي . هل يوجد احد يعود الى ببته في المساعة 
النانية عثرة . قلت : انا ' 
صرخ يحنى . 
بالملاهي غير ؟ 
ركب احدهم بجواري . فاصبحت بينه وبين السائق . طلب مني يطاقتي 
الشخصية فاريته بطائتي الصحفية . ققال انه يريد أن يري جوار سفري . قلت لهم 
انه في الت . فركب ثلاثة منبم في المقمذ الخلفي لليارة . وهم يلصقون فوهات 
إشاشاتهم في اسفل عنقي . وطلبوا الى الائق ان يتوجه الى بيتي . 
كان السائق من الفطنة بحيث راح يشود سيارته ببطء . وعيناه مركزنان على 
الطريق من الوافح ان كان بخشى ماكنت اخشاه : ان تنطلق رشاشاتهم عند أي 
اهتزاز عنيفاء قمن سوه |الحظ ان الشلاثة الذين في الخلف كانوا يضعون سباباتهم 
على الرناد . 
لكزنى احدهم بكتفي وقال انه يجب على الا اعتقد انهم سبكتفون بهذا القدر , 
بل سيظلون واقفين امام باب الليت . حتى تأني ه البية ء من الملهى . قال انهم 
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وبعدين ؟ 

رغم كل شيء م استطع اخذ المأله بجدية . فك لنفي : انم مجرد 
حثالات ‏ مكوتة يا . يمتلكون قدرا من اللطة . قال الرجل . مواجها كلامه 
الى الاخرين ' 

هذا يقول وبعدين ؟ 

صرح احزهم . 

هذا موشفلك - نوى الل نويه . 

5 1 ا ال ا 0 لمء 

نم حدث امر غير متوقه - فصين توقفت اليارتان 'مام باب اليت وقيل أن 
بيط متنبيا ؛حدذ . 'ضاءت انوار الخديقة . والمصاحان القائهان فوى الواية الخارجية . 
لتى انتتحت وخاح منها ايوب 1 كاك بيرنئدق يتطلود بحخاما 3 رنميصامفوح 
الأززار . ظهر منة صدذرة العريض المكعر . ويطنة . 

وماعحزرت عى التوصل الى قم ماسب له هو : كيف عرف با حداث لى ؟ 
وماالدي جمله رخ ف الوقت المنايب ؟ 

نظر ايوب داخا .السيارة ٠‏ وس - بلهحه اماة : 

ايل هدا ياكلا[س ؟ 

5 كن 8 7 فىه | 2 5 ٍ- 1 0 ٠‏ 00 

فتح الاب اختلفي لليارة وصاح بنفس ' حةه الأمرة : 

رك 5 9 رشاشك ابت واياه . وانزل باعال. : 

:هنك حثينة عدما احت بالرشاشات تبتعد عن عنقى . و بالرجال 
يطود م:, سياره الأاجرة . قدت الاتى اجرثة وشكرنه . امك ايرب بالرجل 
الدذى كان جلي بجواري ٠.‏ وهرّه بعتف وهو يردد 18 كلب ٠‏ مححط وثم دفئعه نقضوة 
خارقة . “'صطلم الرجل باخر يقف تخلفه . فغطا على الارض ويا نبضا برعة 
يححى الحثاات الحقرة عندما املك بالثالك من حح أمه ورفعه عانا والفى سه على 
الارض . تدحرح الرجل قليلا ثم نض واخذ يعدو ء'ليارة التى كانت تقل اللنة 
الاخرين ابتعدت بطء . سم زادت ص ساعتها وااحتفت 0 

مل الرجل 0 الوجه الاصفر واقفا مكانه . كات يطالمع ايوب بعيارن لامعدن 
وفم مفنوح . سألك نفسىي : هل نقم الكارثة الآن ؟بداالرجل مصميا على اد 
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لاية اج اقد ناايوب منه وهو تفخصه . رقفل ان يتمكن من الاماك به انل 
الرجل بتر اجم بطء إلى. الوراء . وهو يحدذق بايوب ويقول : 

- على كيفك استاذ . على كيفك . . . 

ققزايوب عايا - قفزاوطار فى حقيقة الامر قفزة لاعب الكارائيه المتمرس - 
فانطلق الرجل يعدو ؛ ولكن 'يوب استطاع ان يناله بقدمه . في عجيزئه . وبيدث 
الضربة وكأنها هي التي دفعت الرجل الى المدو . صرخت أخلقه : 

البنيه . خوي . ماتريد تتنظرها ! 

الستطعت ان اميزه في الظلام وهو يتوقف فجأة . وينظر تخلفه . ثم يواصل 
العدو . 

في الداخل . كان ايوب مهتاجاً الى اقصى حد .اخذ يلوم نفسه بصوت يخالطه 
الكاء ٠‏ وبصوئه ذاك مع وقرفه ممدود الذراعين . شاخص النظرة الى القف كان 
يدر مشلا شديد الاقناع . كان يقول أنه كان عليه ان تجردهم من الحتهم . ويحطم 
عظامهم . ويطلقهم بمد ان يخلم عنهم مراويلهم والبمتهم . كان عليه ان يربهم بغداد 
كلها وهم هر بون بعجيزات عارية . . . بل كان عليه ان يضم زجاجة مهثمة العنو 
في عجيزة كل واحد منهم . . ٠‏ رجاجة . مهشمة العنق ل . . . قلت . لم يكن 
يمعنى . بذا بطلا اسطوريا متعاليا على الحوار . بطلا اذ قراره واخذ يماور 
نفه. 

التفت الى فجأة وقال : 

وانت ليش كت إلمم ؟ 

لم يكن ينتظر اجابة مني . ماذا كان بامكانيى ان أجيب على اية حال ؟ ومضى 
ايوب يقول انه منذ زمن بعيد وهويتنظر شيئا كهذا .مواجهه كهذه . كان لابد من 
وقوعها . . . هؤلاء السفلة يدر اكقون طيلة الوقت في الشارع والازقة المحبطة بالبيت 
وهم يصرخون : اطفثوا الور . . . اطفال عابثون . اولاد زواني يحتاجون الى من 
يؤدمهم ويكسر اتوقهم ويجعلهم تمامح للارض . ' 

في تلك الليلة ل ينم ايوب حتى الصباح . كنت اسمعه يذرع حجرته . احيانا 
يمدو واحياناً اخرى بقفرّ كالحصان-. مواصلا شتائمه وتبديداته . م املك الجرأة 
فادعره للهدوه . ٠‏ [ 

يكن هذا الحادث فريدا من نوعه كل يوم . تقريا يحدث شيء يو كد هذا 
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اللخوف ويجعله يتحول الى جزء عضوي من الحمد ٠‏ ينك مه اللحم والمعظم 
والاعصاب لقد توقفت عن جولا تي اللِلِة . وملأت اشلاجة بالاطعمة_ فقد 
استولى عر هوس اكشناز الا طعمه حتى لا اضطر للخروح ليلا لتناول المناء 5 
كنت في البدابة انشاول عشائي في مطعم باحة الطبقجلي يقدم المشويات : لحم 
لغعمالمثوي . كلاري 1 كده ٠‏ فلوب عنم 1 ولكه نكرر اكثر صن مرة 5 واناق 
طريق عودتي الى البيت . ان تتبعني سيارة يركها عدد من رجال الشرطة . فتحاذيني 
وتطلب منى اشوفف 1 ويسألنى صوت مشحون بالعذاء 1 بارد ٠‏ خسن عن نبب 
خروجى بالليل . وعن الجهة التى قدمت مما والمكان الذي اذهب اليه . ومهما 
حاولت ان اضط صوتى فائه يخرج حاملا رعشة الخوف . يطلب مني الصوت ان اريه 
هويتي . النطاقةه الصحفية لاتعجهم . فهز احمل جواز سفري ء يمحجمه الكير 
كلما ذه الى العثاء 2 جيب القميص لايتسع له . ومن المستحيل ان الى حلة 
كاملة ق هدا الح !ا لفائل . 9 ان أضم ع جواز السفر في داخلها . ان فكرة روح 
في ذاتها تنطوي على الخلص من جوالبيت المقبض . 

عزاءكتت ٠‏ كلها خطرلي ان اخرج لناول العناء . الجس ن بالخوف يسري بارد 
في عمودي المقريى . فاكتفي بأى طعام اجذه ف الثلاجه . 

اما بالتمة للمرأة فلقد كانت المألة تثير الفرع حقا . فلم يتوقف الامنذ وفت 
قريب ذلك المشهد الذي يتقلك الى جو الكوابيس : مشهد رجال الشرطة يحملون 
جرادل تملوءة بالميبغعة ة الموداء ٠‏ والفرشايات ٠‏ يتوفىمول الاء اللواتي بريدين 
ملابس قصيرة . ويدهنون سيقانن بالصبغة الوداء تكون المرأة واقفة تطالع احدى 
الفتر بنات . فتفاجأ بالشرطي ينحني على ساقيها لبائر تلك المهمة الغريية . احدى 
ناء جعلتها المفاجاة تقفز من الرصيف الى الشارع ٠‏ صدمتها ميارة مسرعة فهاتت 
على الفور . واخريات كن يضبن بحالة هتير ية يقلن على اثرها الى المتثمىي 

واحداث أخرى شد غرابة . فكل رجل يسير مع امرأةفي الشارع معرض 
لاستجوابات رجال الآمن . الذين يقودونه الى اقرب قم للش رطة . وهنالك 
يطالونه ان يثت ان صلهة عائلية تربطه بالقتاة . وحين يعجر عرز ائبات ثلك الصله 
يال الآاقان نصههما ! لواهر من الغرب واللاهانات ٠‏ ونستدعى عائلة الغا ةلامتلامها 

اما الشاتب قيحلمودن ل شعره 5 ويضعونه في سيارة مكشوقة 3 تسر في الشضوارع 
بطء . وخلال ذلك تاوت رجات ا]ء لشرطة ضابه وتوحيه الاهانات له 


د 4أأ هه 


حكى لى احد اللاصمدقاء ان رجال الامن قادوه . هروزوجنه . الى فم 
الشرطة اثبت الهم انما زوجته بابراز الطاقة العائلية . ولكتهم طالبوه ان يثبت انه 4 
يطلمقها بعد ولقذ عرفت بحر بي ان دواقع هذه و ااي الو 
االاستشار بالنساء . ويسدوان ذلك اصبح جزءا من نكوين الانسان في الدوائر التي 
احتك لا . ومثال مدير المكبة هو مثال متطرف لانان مرجود بالفعل : ا 
مع اح الزملاء في الكافتير يا . سوف اجده دمشا . وقد يصبح مرحأ في بعض الاحيان 
ثم اراقه حين نجلى فتاة معا . ان انانا جديدا . لى اكن اتعثور وجوده ٠‏ يتشكل 
امام عيني . اراه وقد تحوّل الى شخصية عدوائية . تودان تمزقني وتتولي على 
الفتاة . الفاة لاخصني , ولايرجد ايه امكائية لاستيلانه عليها ١‏ ولكنه لا يستطيع ان 
يتصمورها الاغمة اتصر . 

عشرات الاحتالات المخيفة كانت تتجد في خيالي . وانا جالس "نتظر سهام 
كل ء واحد يتهى بي وا الى ؛ فم الشرطه ٠‏ عشت هذا التوتر رغم ان الاعة لم تبلغ 
الماديابهة . كنث اداوم النظر الى ماعتى . كانت حركتها بطيئه جدا . احيان 

كت اتحخيل ان بها خللا . وفي احيان أخرى نصورت انها توقفت عن العمل . 

انتهى بي الامسر الى الوقوف وراء باب المطبخ . » اراق من خلف جرّئه 
الرجاجي الوابة الخارجيه وقطاعا من الشارع . الناء العابراث . الوان الملابس 
اللنائةاللسوردا والحمراء والزرقاء ,اصوات اليارات العابرة . الااقدام داتث الوقع 
الخفيف . اوذات الكعب المالي الموقم كلها توحي بسهام . احس با تعرم على 
الوقوف امام البوابه متخذة وجه مهام المشرق . ولكنباتعابثني قليلا , مثيرة في داخلي 
ترقبا وهفة حادتين . ثم تتحدد ١‏ وتتايز ؛ وتنفي مهام . للحظة كان ييل الى ان 
واحدة منبن هي مهام » وانبا اخغطات في نحديد البيت . 

فجأة . وفي لحظة من الشوهج العالي . يرت امامي بوضوح فائق تلك البقع 
الرمادية القائمة. المسرسومة على الور الكرتوني,كت قد عزمت "كثر من مرة ان 
اقترس منها . واشعل وءا قربا . واطالمها . ولكني لم افعل ٠‏ كنت داءما ا جل 
ذلك . ثم ها اناذا اراها امام عينيى واضحه :5 وكأن بقعة ضوء قد سلطت عليها 
وحده ء تاركة الاجزاء الاخرى من الور الكرئوني في العتمة . 

كانت بعشأ أصورة قديمة احتفظت بها ذاكرتي منذ عهد الطفولة . كانت 
مرسومة على خشب بالالوان القاتمة للقديس مار جرجيوس . كان يرتدي خودة 
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روفاية ردرعات بجلس فوق حصانه ويدد رمحه الى الاعياق الروداء لفم الشنين , 
وكان الرمح بفذ من الفم ليبر زمن اسفل البطن . اليقعة الرمادية ٠‏ كها تبين لي في 
نلك اللحظة . اعادة نوزيع لعناصر تلك الايقونة.اصبح التنين نصيرا 
لمارجورجيوس . اما رمح القديس فقد نوجه الى مجموعة من الاطفال . من الذكور 
والاناث . العراة . ويواصل الاطفال عبئهم البذيء رغم آل الرمح قد اختر قي جمد 
كل واخلد منهم ٠‏ ملفا فراغا ٠‏ مير ى القلب . وينفد الى الظهر . 

اما التيئن ٠‏ فقد اشعل بالار التي ينفثها من قمه شمر الاطفال . ٠‏ فاصم فوق 
كل رأس هالة احتراق يتلرى الشعر في داخلها كالاقاعي . ومن مدص الْقَديس 
انطلقت رصاصات لتختر فى كل الاجماد . ورغم انها نفذت الى اللحم الطري فقد 
احتفظت بلونبا الوردي . 

مع كل هذا العذاب ‏ يتوقف الاطفال عن لعبتهم الجنية ٠‏ التي يضاجعون 
فيها بعضهم وقوفا اوفاع توي بالشنوذ الحسبي . 

همالك تفصيل اخخر . امرأة عجرزتقف تطل على المشهذ كله »شمرها 
الايض طائر في الحواء . ونشير بسبابتها السروداء . المذببة الطرف كالمضلي اء 
الاطفال وتطالم القدبى يِمة اغواء غرييبة . لفد بدت تلك المرأة ببقاطيم وجهها 
الفوية شهوانية . وبالطاقة التعبير ية الحائلة ٠‏ المخترية في وجهها رفي -حركة اليد 
والحد كله ميطرة على المشهد ومتحكمة فيه . انها . وباب فجورها 
الحارف ٠‏ هي التي القت اوامرها الى التنين . واغوت القديس ودفعتهما الى تلك 
الذيعة : 

منذ متى وسهام ثقف خلف الوابة تذق دق الجرس بالحاح ؟ يبدو ان بعضى الوقت 
فد مروانااراها واس سع اللجرس يدق دون ان افطن لدلالة ذلك. .كنت مستفرقا ف 
استرجاع تفاصيل البقعة الرمادية . تبين لي في تلك اللحظة انني لم اعد ارغب في 
ينها . ولكنتي فتحت باب المطبخ . وسرت نحو البوابة الخارجية التي كان مفتوحة 
بالفمل . فمرقت منامرعة لاهئة . ل تكن سهام ء. بل الفتاة الممية . التي 
لاتكف عن الحركة داخل حججرة المتبات المواجهة لغرفة مكتبي . والتي كانت تجلس 
الى مككب قريب من الحاجز الزجاجي مديرة لى ظهرها . 

ماكادالورالخارجي والنجر يحجبانا عن الشارع حتى احاطمتني بذراعبيها 
وهي تلهث وسرتئعش . “مت : ه خايمة ٠‏ فاحطت عنقها بذراعي . كان راسها 


أ هس 


يلفث وهمس في عنقي ٠١‏ وتدياها الكيران الصلان يضغطان على صلري . وانا 
امس لها 

لاافي . خايفة من أيه ؟ 

ونبمس انها خائفة ان يكرن احد قد راها . انا اطمثبا . وتظل تضغط عل 
جدهاوانا افتم الاب , وفي المدخل فكت ازرار جاكتة البيجامة وأخذت تقبل 
صدري . وهي تلهث وتهمهم . وخطرلي ١‏ انها بذلك تقتصر خطوات قد تطول لو 
نا سلكت بشكل طبيعي مذ دخوطا . وشمرت بالامتنان لاقتحامها . سرت بها نحو 
حجرة المكتب ونبحن متعانقين . وكا نسير بصعوبة لأنهالم تكن تتخلى عني ولو 
خطوات قليلة . 


عدن يدبما . وطلت 'احركها. م ابعدات يدل فحاة وقفرت واقمه واخذدت 
7 6 5 . 
هوم عيني لأقبة . 
وادركت بعد قليل انها تريدني ان اقودها الى حجرة النوه قلت ' 
١‏ 1 11 5 9 #0« 
فالت بلهوحة : 
- قوم عبني ل دمي الوم ' 


رغم ضراونها كانت الماة حة للامز . فيا كدث اجذما تحون كوف الاير 
واعانمها حتى احت بعضلات عجيزب انعط . وتجيدها يدفم بقوة نحو 
وهي نطلق *مهات مخننقة . ثم يرتخي فيها كل شيء ويموت ‏ ارتعدت عتي 
وشددت على ظهرها ساكة . مفقمضة الفييين . لايحرك فيهاموى تني 
ادركت أن للتاة خرة بال حال . ولكيم رخال لاحم حم لعا اتحتهم 
وماغنهم عات مريعه . مللة بالف مع اء شهماتب وخائماب. حلى 


الات 


عدوت هي علد على الروير نضصف مه ٠‏ ودخللت انضخ ٠‏ أ ديك سك 
عاقدة- عتدما دخلت الححاة فتحت ب احم وعالتك : 


عندك ويكي ؟ 

فوجثت بالفمل . قلت : 
عندي حالا اجيب الكلاصات والشقج . ظ 

قالت انهلا داعي للكز وس والتلج . انها تريد فقط ان ثقيف قليلا من 
الوسكى الى القهوة . انث ماحة برام . وموتريع ناز استصيله باه الكحابة 
حين 'ريد ان الغلب على الارهاق . اففت قليلا من الوسكي الى فنجانا وقدمته 
لما تذوقته ثم مدت ذراعها وقالت : 

انطيني الطل . 

ناولتها زجاجة الوسكي . صبت منها في فنجانها حتى امثلاً . شربت 
رشفت . وابتمكث لي ١‏ ثم قالت : 

-هاقام . 

جلت بجوارها على المرير . وتذكرت فجأة انتي ل ا مألا بعد عن البب 
الذي جملها تيء بدلا من سهام . تحيرت كيف ابدأ . ولكنها » وهي تشرب القهوة 
بتلذد قالت انما تصورت انني كنت احب ليلى . قلت : 

- اينى ؟ 

قالت انها كانت تظنذلك . هذا فوجثت بالرسالة التي ملمتها يلى لا . 
فالت انها تعتقد أن ليلى نفسها قد فوجكت بالرسالة لأآنجا ‏ اي ليلى ‏ كانت تعتقد 
اننى احبها . 

سألمت مرة الخرى : 

- فلتي يلى ؟ 

قالت : 

اشيك ؟ ليلى البنية اللى انطيتها الرمالة . 

- اسمها للى ؟ 

- ماكنت تعرف ؟ 

فلت : 
ليلى . ليلى .  .‏ ابه لِلى . وشلون مااعرقها . 
لقد اتضح كل شيء . هنه . اذن . هي مهام . اية ورطة وضعت نفسي 


ل 157أ ه 


فيها وهل من مرج بعد كل هذا الالياث ! لم يكن ينقصني الا هذا . 


كانت قد انتهت من شرب كأمهاء فوضعته على الكوموديتو . وقبلت 
صدري نتمكة بشمره بين شفتيها . لم القت رأسها الى الوراء واخذت تنظر الي . 
بمثئل هذا القرب بدت وكأنا عمياء . او كأنا فقدت الحياة . 

قالت - 

- زين سويت حبيبي : 

امكت وجهها بين كفي . واقتر بت بوجهي منها . حتى اخنتفت تلك النظرة 
العمياء . وقلت ': 

مش فاهم . 

فالت : 

- زين سويت اللى مامسويت علاقة بليلى . 

-زين مويت الل ماسويت . . - ليش ؟ 

م تفحك . فطردت الاتامة عن وجهي . تمددت مهام على السرير 
وقاكت . وبطنا ناعم صاب يضغط على جني : 

الى كيم 

- ايلى ؟ 
كت اعرف ذلك . وهل يمكن ان تكون الا كذلك ؟ 

قالت ' 

9 

خط لى ان اتأكد الايكون الخلط قد حدث بالسبة لي . قفتصبح في اكثر 
المواقف غرابة . فلت : 

تعرقي اسمي 5 

خمر ! 

وشنبو اسمي ؟ 

قبلنني على فمي وفالت : 

موسي ش 


16ت 


- عبوسي ء يعني عباس . 
فلت بدحذة : 


لكن هذا ماهواممي . 
اتسعت عيناها . كان سوادهما لامعا , حيا . قلت وانا ابتعد عنها حتى اراها 
يوصوح اكثر : 
- هذا ماهو اسمي ؟ 
وشتبو ايك ؟ 
بدت . في ترقها لاجابتي . خائفة . قلت : 
دغالسه. .: 


باد جار عقر 


اللمسة الاخيرة في الموقف كانت لقاء مهام مء ايوب خرجت سهام من حجرة 
النوم عارية عدا منثشفة كانت تلفها حول وسطها . ثم فجأة كانت تقف امام ايوب 
وجهالوجه كنت اقف باب الحجرة . مرئديا برنس الحهام . كان ايوب يقف 
بلاحركة . وقد انفتح فمه قليلا . من الواضح انه ل ينتبه لوجودي . ول يكن يرى 
وى هذا لحد العاري امامه . كانت عيناه ترمثشان بلا توقف . مدققا انظر في 
الفناة . وكأنه يحاول ان يتأكد من كونها هي . ولااحد غيرها . مضى عليه بعفض 
الوفت . وهو عاجز عن الحركة . 

كانت الفاة واقفة تواجه ايوب . وهى تنظر اليه كالم حورة . وقد امسكت 


- 1١58 ى‎ 


المنشفة يد . ووضهت ذراعيها قوق نهديهيا . محقية الجزه الأعلى منبها . ككت 
استطيع ان أرى كتفيها وقد ارتفعا . وفقد! استدارتهها . كبا كنت ارى عظمتي كتفيها 
بارزتين ٠١‏ وقد اقثر يتا لتكونا منحدرا في بداية العامود الفقري . 

الستمرهذداالموقئف ثابتا . دون تغيير ء لدة دقيقتين . اوربا اكثر ‏ لم يتحرك 
احد منا . ولاصوت نمعه سوى أنين المبردة . كان ايوب يلهث مفتوح الفم . وهو 


يدفق انظر ق الفتاة ريتفحصها بدهئهة ٠‏ وكانه يقول طا : د هذهانت اذن ؟ ه . 
والفتاة تنظر بعنين متعتين وكأنا تتوفم ان ياغتها في مرضم لاتتطيم الدفاع عنه . 
قلت : 

اهلا آيوف. . 


م يرد على تبني . ول يدرعنه مايثير أنه مصعتي . مال قليلا نحو الفتاة ٠‏ 
ربا حنى يراها بوضوح اكثر او- ربا لتأكد من وجودها . كان يشبه طففلا بتأمل 
ملف اجر ٠‏ بالحياد والمحدية دامهما كانت طافتا أمفه قف انتمشاتا قللا . وعأه 
جاحقلتين كأنه يعاتي صعوية في الله . وقد تكونت طبقة من العرق على جبينه : 

فلت . 

أيوه يا ايواس. 

تقلمت عينه الرى للحظة . ثم عاود النظر الى الفتاة . التي كانت تنظر 
بشات . لم انبهت فجأة الى ان المفروض ان يحم هذه المألة هوالفتاة نفها . 
التي تقف دون ان تبدوعليها رغبة في التجرك او الخروج من هذا الموقف الذي طاك ٠‏ 
قلت لما : 

إشبيكي ؟ ماتروحي الخيام ' 

الشفت الي وقالت : 

الرجال ' 

قلت : 

ايوبااء زملي في الكن . 

ثم نان ايوب يد عليها الطريى . قلت لا يوب بححذة : 

ابعد يااخي ليها ثمر > 

ابتعد قليلا جدا . وضعت كفي بين لرحي كتفيها . ودفعتها برفق . كات 

حدها باردا . انطلقت تحهواحخام . تم كالمنومة . تمتها . مرَيما ايوس من 
ى 1660 ه 


طريقي . وقلت له : 

عن اذنك . 

كان ابوب يمرك فيه دون ان يصفرعنه صوت , لم اخرج لانه واخمذ يلل 
شفهمه قلت له : 

- بعدين ياايوب . اطلم هل فوق . 

دخلنا الحهام سويا . وانااقول في ٠.‏ كيف نيت ان ايوب يعود الى 
ليت في مثل هذه الاعة ؟ : كانت مهام تمطيني ظهرها . حتى عندما نزعت 
المشفة عن وسطها . وللمرة الآولى لاحظت ان جمدها مجموعية من الدوائر جبلمت 
فوق البيديه وفتحت النوش تمتها . اصبحت في مواجهتي . واخذت تقرأ وجهي . 
فالت بعد قليل : 

- إش بيه هذا ؟ مل ؟ 

قلت - 

لاا . بس فوجيء بيك . 

فالت وكأبما تحدث نفها : 

- وشلون مبل هذا ! فائح حلقه وباوع . ع بالك يريد ياكلني ؛ ومد 
الطريى . . . 
فلتالما - 

- امحني شويه . 

وغادترت الحسهام . مازال ايوب واقفا لي مكانه . ناديته . فارئعش جله 
والتفت الي بسرعمة . نظ الي بعينين زالغتين ء وفتح فمه قليلا ثم اغلقه . دون ان 
يقول شيثا قط كان يطالعني بعينين وامعتين لاتريان . اقتر بت منه وقلت : 

ايوت ٠.‏ اطلع اودتك . 

قال : 

اودتك ؟© 

- لا غرفتك انت . فوق . 

واشرت باصبعي تحواللم . 

حم لي : 

شف ؟ 
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شفت ؟ ايش ثفت ؟ 

اسمر همس : 

مين هاي ؟ 

بتاخد مماري ؟ 

-لا . زميلتي في الدائرة . 

جالت عبناء في وجهي وفي المكان . واقترب برأمه مني حتى خخط لي للحظة انه 
ينري تقيل . ثم قال : 

- اي بتعسل هون ؟ 

صحكت وقلت له : 

- ايش رأيك ؟ 

اخذ بلم ريقه بصعوية . قال : 

بالك ايش بتعمل هون ؟ 

قلت : 

أه , 

قال . وابتم ؛ ثم اذ يصمد النرجات المؤدية الى حجرته ‏ توقف على 
البطة القائمة في متصف اللم . وضع كرعيه على الحاجز . وبدا وكأنه قرر 
الاستمرارليٍ الوقوف هنالك الى الابد . كان يتصاشى لقاء عيوننا . اخحذت افقد 
اعمابي . فقد زادت الامور . عن الحذ المعقول . قلت بحدة : 

- بذك شيء ؟ 

قال بالانجليزية : 

- ادن ١‏ فهي ليست مديتة بلا فرج . 

اصبحت بذيئا . 

غاب . . . 

قال ترمد قلبلا ثم اضاف : 

شد حيلك ., 

- شكرا . 
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انتصح باب الحيام ونادت مهام . 

الرجال طلم لقبته ؟ 

صعد ابوب درجات السلم برعة خارفة . مون ان يحدث صرت . قلت : 

ايه عبني . طلم . 

اتطلقت مهام راكفة الى غرفة انوم . تزعت النشفة عن جسدها . ومددت 
على الرير . قات ووجهها ملىيء بالفحك : 

اشى بيه المخبل هذا ! 

واخمذت تردد ذلك . وتبع ذلك بضحكات عصبية . جلست قريبها على 
المرير وقلت : 

ماتديري بال . 

عجفت بجذعها وجذبني الى الرير وتمندت ببجواري . اخضت رأسها في 
صنري . ونتمت : 

خفمتاء وداعتك . 

كان لقلنا اشبه بالمصارعة . وكانت قوبة . متقحمة ١‏ لاشيء يونضها عيا 


تريد . 
لم يكن ذلك ناية المطاف بالنبة لايوب . 


الصرفت مهام حوائي الاعة الرايعة على ان تأني بعد يومين . في اناعة الواحدة . 
م يظهر عليها انها تأثرت بلقائها مع ميتو ووو 
كيرا : ه شلون محل هذا . . . ! يايمه ! ه وتضحك . وتضحك كثير! . عدما 
استعدت للاتصراف قات باللغة العربية الفصحى ٠‏ وبلكنة بغذادية ل , 

- بلغ تحباني لصاحبك المخبل . 

وي كت , 

وقبل ان استغرق في نوم بعد الظهيرة . خطرلي . للحظة . ان سهام مفتونة 
بايوب . وشلعني احساس بالغيرةٌ . 

استيقظت متاخرا يعد نوم طويل . ثقيل . كانت الظلمة قد هيبطت . ماعة 
اللِقَظة استعدت على الفور ماحدث ١‏ كا استعدث الااحاس بالقيرة . ا رتحممت 
وشربت الشاي . لم دخلت حجرة المككب وواصمت كتاية الرواية . اصبحت أكثر 
قدرة على التركيرٌ . واخذت الكلمات تانى بسرعة غير متوفعة . 


ةا 


كت قد نيت ايوب . وفيت ذلك الموقف مع سهام الذي اخذ يبب 
لحظات من الغبرة . ل افطن الى وجوده الا حين سمعت خطواته فوقي . مذ 
مواجهته مع سهام لل اسمع له حركة . نظرت الى ماعتي . كانت تشير الى التاسعة 
والنصف وبفه دقائق . الفيت نفي اواجه هذا الؤال بدهشة حقيقية : ٠‏ كيف 
استطاع ايوب ان يكف عن الحركة طيلة عذا الوقت ؟ » 

بعد فلل سمفته بط درجات اللم . فلت لنفسي . وكأنني استفيث : 
ولس الأن ياايوب . لي الأن . ارجوك . ٠‏ فقد كانت الرواية . في ثلك 
اللحظة . تنموبين يدي بهولة وسلامة . أكاد اقول انها كانت تكتب نقسها , 

كانت خطوات ايوب ثقيلة . بطيئة الايقاع . ل اسمعه ابد يير بهذه 
الخطوات . شعرت ان امراغريباً يحدث . تخيلت ايوب يير ببدوء . وهويمك 
مبحة . وقد تركزت عيناه على اللِد وا مبحة . توقف سبل الكلمات الذي كان 
يتدفق في داحلي ١‏ كيا يوقف النفىس لحظة المجاغتة . واحذت انظر الى باب 
الحجرة . كبا سديية كارية ما , 

عنت . للحظات وقل الفتاح الاب رعب اليوت الكيرة . المعزلة في 
روايات الاشباح . انفتح باب حجرة المكتب بيطء شديد . وتوقف ايوب في اطار 
الباب المفتوح . وقال : 

انت هنوك ! 

ايش رأيك ؟ 

لم يتجب للدعابة . اغلق الاب ببدوء . واخف يطالعني . كان فيه لمحة من 
المجرم ‏ المجنون كما ظهر في احد اقلام هيتشكوك . حينم هجم فجأة . رافعا 
سكينه . بحطم] الزجاج . قبل ان بنقفض على ضجيته بلحظة خاطفة . كان وجه 
ايوب وجهافي لقطة مقربة : وجه كبير . وتعبير غضب مصمم لا يكاد يسيطر عليه 
الابصعوبة قد تجمد على وجهه . وعيان لامعتان تخلوان من الحياة . وخصل شقراء 
استفرت على جيه العريض الملل بالعرى . والتصقت به . كان يسير ببطء 
كالأعمى . 

عار بخطوات الوم وجلس على الكبة الجلدية الخضراء . اتحذ طابع 
الاستفراق ؛ ؤكان ذلك يعني النظرة الشابتة . والفم المفتوح قليلا . والجلهة 
المتصلة عكك طويلا . ونظرئه الثابتة تنجه الى الفتحة القائمة فوق الباب الآخر . 
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التي يندفهم مبااشواء الارد 5 وكانه فوجىء بالفتحة وبافراء البارد ٠‏ ورهم رامه 

- اا 0 
بذهكة ٠‏ محدى منهها بنظرة الماغغت . وكأن تلك النظرة الني كان يجب الاتسشمر غم 
جرء من الثانية ثابته تتجدد وتمتد دون اية . 

فلت : 

- ايوه ايوب ؟ 

ايوب + ايوو'ابوب , 

التفت نحوي بحركة بطيئة . وطالعني يعينين رجرا جتين . ففدئا القدرة على 
التركير . وقال : 

- ليش عملت هيك ؟ 

لم يكن دلك صوت ايوب . ذلك الصوت المردد . المراهق . الحاد ٠‏ بل كان 
صونا عمينا . هادنا . مشصونا بقضب وتبديد . حاولت ان احمل صوني لامالا /! 
فلت : 


فال ' 

ماانلت عارف . 

عارف ايثر ؟ 

هر رامه وظلت عيناه مركزتان على . كان التهديد واضحا في حركة الرأس وفيٍ 
النظرة الصارمة وقال ' 

مش عارف ؟ 

- لامش عارفاه . 

صرح : 

- مثى غارف ؟ 

رغم انه كان يجلسى في مواجهة نار المواء . فقد كان العرق يكسو وجهه 
وعنفه 

فلك : 

. 


لا ؟ 

20 

قال بعصية . 

- كيف لا ؟ 

- هذا اللي صار . 

واصل الصراخ : 

هذا الل صار * 

فمَدذت اليطرة على اعصابي ٠‏ وصاختابه : 

خلمنا يااخي من حرزورتك وتكلم بوضوح . صارلك ناعة : عارف . 
مش عارف ؟ لا عارف . لا مثى عارف . 

لانك عارف . 

طيب افرض اني مش عارف . وحاكيني . 

فال ميدوء ملحو : 

النت , 

ماما ؟ 

ماانت عارف . 

دلا . مشر عارف . 

ودخلناق الدائرة المفرغة ذاتها : عارف . مش عارف . . . ونقدن اعصانا 
اكلرصس مرة + وكان سبب عضبي تصوري ان كان يطالبي بالا ادخل فيات الى 
الليت . ولكنني تنبت الحقيقة في ناية الآمر . اذقال : ان الفناة سهام . جاءت 
له . وانني اختطفتها منه . 


حدالتف » 


عمال ماشفتها . فكيف عرفت 
سيطة يااخى . الت غمزت لي بعتبا 
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ماشفتها عمريت . 
قال : 
ماهيه كانت دايرة ظهرها إلك ؛ كيف بدك تشوقها ؟ بقول إلك غمرّت لي 
اكثر من عشرين مرة . 
كان محقا . ل يكن بامكان ان اراها وهي تقف في مواجهته . اماانها غمزت 
بعيبا له . فلم امنطع ان اجزم بدلك . قلت : 
- يبور . 
اكثر من عظرين مرة عمزت . 
- يجوز . 
- وحكت لي كل شي ء 
هل يعنى هذاانا صعدت ' لى حجرئه بعد ان غادرتئني . “ن ذلك متتحيل . 
فلت ' 
امتى ا. يعني كيف ا حكت لك ؟ 
فال بنشاد صعر : 
اوه هوه . . . حكت اي بالتليمون باعمي . 
ادرككت . بخوف . ان الرجل قد حن . فلت : 
بس انت تعرف يثايوس انه ماقه عندنا تليموت 


رد بعهمهة 


- تليفون ؟ ايثى التليفون هذا ؟ انا قلت تليفون ؟ قلت لك انها كانت 
بتكلمني باللا ملحي . 

ادركت بسرعة سخافة موقفي . اذ اخذت اقنعه اننا لانملك تليفونا . وكأن 
هذه هي ال مألة الاسامية . نظرت اليه وانا افكر : ٠‏ ايوب مجنون ٠‏ وقد كان ذلك 
محزنا جدا . ماذا افعل الآن ؟ رايت ايوب يتم . قال : 

- بتعرف ايش قالت لي عنك ؟ 

0 

اخذ يضحك دون توقف . م قال من خلال ضصحكه : 

قالت لي أن عضوك التاسلي زر جدأاء زغر جدا جدا . 

وفكرت انه فد صنع لنفسه قضية كاملة مدي . هذا السب كان صامتاً طبلة 
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هذه الفترة © انسحب الفحك من وجه ايوب ء واخذ وجهه يتجهم . قلت : 
قات لك رغير ؟ 
قال بححلة : 
اسسوليت عليها يااخى . مير وكة عليك . بس لازم بعدما خلمت منبا . 
تقول : تفضل ياايوب . 
واححب . 
استمر يتكلم وكأنتي لم اقاطعه : 
- البنت ياعمي كانت بتبكي وهيه بتحكي في التليفون انك منعتها تطلع 
عندي . يااخي . بنت مليانه من الوع هذا بدها واحد عنذه جسم رياضي . 
وعضلات . وعضوطوله واحد وعشرين متيمتر . على الأقل . انا طوله اتنين 
وعشرين ونص . 
فلته : 
دانتا فته ؟ 
طبعنا . اليوم . 
كانت ناية ذلك الموقف مؤلة . 
قلت لايوب : 
انا طالع اكلمها بالتليفون من عند الجيران ياايوب . واخليها تيجي . 
5 
متل مابدك . 


5 وانت مابدك 5 


ميم 


يعترض . ولم يتحمس . 

عندما وصلت الاب الخارجى سمعته يناديني : التفت خلفي فرأيته واقفا في 
اطار الاب المؤدى الى الاب الخارجي فلت ' 

ايش بدك ياايوب ؟ 

قال بصرت وديم . 

مائنس تقول إها ياخوى انه انا انين وعثرين ونقص | 

كانت الاعة قد اقثر بت من الحاديه عثرهة حى طرقت باب الجير ان 1 لااذكر 
اننا تادلنا الحية مع جارنا ولو مرة واحدة ٠‏ رغم مرور سة على سكانا بجواره . كن 
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الاعربين اللدين يمب ان تبتعد عنهها العائلات المحترمة . مرة واحدة دخخل هذا الجار 
بتى . جاءت امه نزوره من الموصل . فلم تهده في البيت . استاذنت ان تنتظره في 
بتي . رحبت بها ودععوتها الى الانتظار . وحين عاد اخصيرته ان امه في بتي . دخخل 
وقادها الى بينه دون ان يوجه الي كلمة شكر او اعتذار واحدة»اشعرني . منذ ذلك 
الحين . انني اهنته . فكان يتجهم لمجرد ان يراني ْ 

دققت جرس الاب الخارجي . اضاء الانوار المقامة على جاني الياب . كان 
الجار عابا وغاضبا . قال : 

بل ؟ 

وكان ذلك ردا على تحيتي له . قلت له ان زيب في السكن اصيب بابيار 
عصبي ؛ واستاذتته بامتههال التليقول . لب عجرت عن فهمه بذا بعذا ودعانن 
الى الدخول . 

ونتالت الاحداث . عدت الى البيت كان ايوب مايزال جالماً فى مكانه . كان 
النمور بالذن يثقل على : هل استعجلت في اسشدعاء رجال مستشفى الامراض 
العقلية ؟ هل فملت ذلك بدافع الغيرة ؟ لذا قابلت ايوب خجلا . 

انتفض ايوب عند دخولي . وتعلقت عيناه بوجههي . جللت دون ان اقرل 
ثيئا . كانت عينا ايوب مركزة على وجهي . وقد ضايقني ذلك بعد قلبل . سألني 


كلمتها ؟ 

كلمته . 

ايش قالت ؟ 

قالت جاية . 

يبدوانه كان يتوقع اجابة اخرى . مخالفة . لأنه نظر الى طويلا . ودون ان بعد 
نظراته عني . سألني : 

-وانت ايش قلت إلما ؟ 

قلت فخا يجي . 

ماقلت إها إسش تاي ؟ 

كدت انفجر بالفحك حين ادركت انه كان يريدي ؛ن اخسرها عن طول عضره 
الناسل . قلت : 
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اقول إلا على التليفون ؟ 

صمننا قليلا ؛ ثم قلت : 

ماهيه جاية . انت قول لها . 

لم مب . قال بعد قليل : 

ايش رأيك اخذ اليارة واشتر ي وسكي وأكل ؟ يمكن ماتكون نعشت ؟ 
والا ايش رأيك ؟ 


قلت : 

فيه عندي ويسكي . قزازتين ٠.‏ وعندي لحمة مكن تقليها . ويمكن تكون 
قال : 

بس انا الى عازمها . 


مافيه فرق بينا ياايوب . 

بعد قليل ترقفت سيارة شرطة النجدة امام الاب الخارجى . تخلفها تمَاما 
توققت سيارة اأسعاف . نهض ايوب واقترب من الشباك , واطل . ثم قال : 

ايش الحكاية ؟ 

حرج اليهم وتبعته . 

هل انا بحاجة الى رواية تلك المعركة التي داررت بين ايوب ورجال الشرطة ؟ 
كانت قوة ايوب خارقة . ل يشل حركته الا القمصان التي استعملها الممرضون بخيرة 
وكفاءة . 


مضى ايوب وبقيت وحيدا في اليت . 
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في اليوم التالي ذهيت الى العمل . مد المباح كان يهظني توفع كارثة ما . في 
الممر الذي نقم فيه حجرتي قابلت ليلى وسهام . كانتا متجهتين الى الحيام . لمعت 
تعره التعرف في عيني ليلى ٠‏ ابتمت وهزت رأسها . ادارت رأسي يفننها وعدت 
العاشى الملهوف . اما سهام نقد تجاهلتني ذلك التجاهل الصارم المصمم الذي نفذ 
الى فلبى كحد الكين . 
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دخلا الحيام ودخلت. حجرني 1 
هل حدث تغيير في الور الكرئوني ؟ كلت قد تأملشه قل دخول حجرتىي 
اصبحت الآن . البقعة الرمادية والمرأة العجوز هي مركز الصورة ؛ اما ماحول هذا 
المركر من تفاصيل فقد بدا باهنا . كيف حدث هذا ؟ أيمكن ان يكون مدير المكة قد 
اعاد رسم الصورة . فجمل النين والقديس في الخلفية . وابرز القعة الرمادية ؟ 
حلت وراء مكتبي اتفرج على الرسوم . دققت النظر في التنين . وحاولت الاأرى 
ماهلاه . كان تيا كأى شين . وللِى هنالك مايميزه . دفقت في الثار القارجة من 
مندخريه . وتوالت في ذهبتي خواطر واسكلة كمولة : 
كيف تخرج النارمن متخري التين دون ان مح فا ؟ الايؤدي انطلاق النار 
متهم الى اصابته بالجوب الائفيه ؟ ولكن عيوننا تقدحان شرر' دون ان تحترقا ‏ . 
وكذلك الملابى المصتوعة من النايلون ومن الالياف الصناعية . . . الايمكن ان 
تكون انار المبعثة من منخري التنين باردة ؟ ولكن كيف تكون نارا لأن ؟ . . . نار 
باردة مثل الار التي هبطت على ابراهيم . 
وأفكار أخرى ثقيلة الظل اضجرتتى . 
وكنت خيائقا . | 
عادت الفتاتان من الجهام . مهام تجاهلتي ودخلت حجرتها . ليلى دخلت 
حجربي تسمه . كانت تضي ء . فاختلج قلبي بعنف . هل من المفقول ان تنتهي 
من حياتي هكذا ! جلت فالتي صاحكة المينين . دون ان تقول شيئا . كانت 
تتحامىان تلفى عيونا . 
كلت : | 
- اعلا ليلى . 
قالمت : 
- عرفت اسمى ؟ ايه زين , 
- اللي صار معي كان اغرب شيء في حياتى . 
ضحكت . ثم بحت ضحكتها بكشرة . ثم يوضم اصفاء قلت - 
- ليش سويت هيح ؟ 
اتمت وهي ترمشش بعييها . ولم تقل شيا ْ كل شيء بدالي مكنا حتى 
ستعادة ليلى . ماعل الا ان 'ندل يجهودا مضاعفا . ان اتوصل الى الحجج المقنعة . 


1601 


فلت : 
جاوبينى لبلى : 
تبدت للى . فالمححت عليها : 
-جاوينى . ردي عل . 
ضحكت للى وقالت : 
- إش اقول ! 
وصمئثت . ثم نظرت الي نظرة غرية . معابثة . خحجولة + ولكنبا كانت تحمل 
بالاضافة الى ذلك شيئا ابه بالتلميح البذيء . ارفقت نظرتها بفحكة قصيرة . ثم 
قالت : 
عينى ظروف ماتسمح . 
ليش مافلتي لي ؟ 
قالت - 
عافن اقولك؟ 
ان ظروقك ماتمح . 
وقفت ففلت بلهفة : 
امسر يحي اء ارجوك . استر يحي . 
ولكنبا ظلت واففهة . كانت اير رثمها نحو السور الكرنوي وتتامل تفاصيل 
رسومه . قالت : 
- هذا غير مبل . 
افعدي للى . 
مديرنا غمر لمحل . 
ثم التفت الى وقالت : 
تريد كتب من المكتبة ؟ 
فلت : 
ماهو بمنوع ؟ [ 
فات ان هذاالمم لأاشميه له . وهنا المدبير لايتطيم ان يفعل شيا . اذا 
ماقررت الفنات مفارضته . 


فلت : 
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- شكرر ليلى بى ليش غيرات الور 

قالت انه موضوع طويل جدا ٠‏ ومعفذ جذا . قلت : فليكن . اعادت القول 
انه موصو طويل وممقد ٠‏ وكذلك. ظر وفها وظروق ٠‏ وانه كليا اتعدت انا عنما كان 
ذلك خبرا لي وها وللجميع : 


قلت . 

- لبلى ٠‏ المألة باالبة لي ماهي نوه , 
- احري . 

قاهمة ؟ 


قالت بشيء من الحفة : 

- عبتي أني مراقبة . انتهمت ها 

وشمت بالاانتصراف . خطت خطوة نحو الباب فطار صوابي . وكددات انهيضص 
والحى بها . قلت : 

- استر يحي ليلى . اريد افول لك شيء مهم . 

التفنت نحويى برامها . ترددت قليلا .ثم جلمت . وقد انخذ وجهها وضع 


سفاء . قلت ٠‏ 
- يلى انا بحيك . 
- أدري . 


الحب هذا إله نتائجه المنطقية . 
الت بضراعة : 
ما اتشوف ؟ 
. أف؟ 
انا مطر عليك . 
فلت : 
- مايهمني . طول عمري عايش في خطر . 
احست على الفور انني تجاوزت حدود التواضم ٠‏ غير انني ل استطم ان 
اتراجع . قالت إلى وهي تنيفس : 
- ماكو فايدة من الكلام . 
فلت فاوانا احاول ان اتشبث ما : 


مؤال اخخر. مهام تعرف ان المألة كلها كانت مرء تفاهم ؟ يهمى 


فالت : 
لا . ماتقول ها . 
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جرت هده الااحداث فيا سمي بمرخلة الخوار ٠‏ ابتداء من عام ١917/4‏ . اعني 
بذلك . تلك المرحلة التي اعلنت فيها تيادة الحزب الحاكم في العراق . في اجتياعات 
اللجنة العليا للجبهة القومية والوطنية التقدمية . انها قررت يدء حوار بين قواعد حزييا 
وفواعد الحزب الشيوعي العرافي . واشارت قيادة الحزب الحاكم ان يعض الحدة قد 
تر'فق ذلك الحوار . ظظ5 التجاوزات قد تحدث ٠‏ وهذا امر طبيعي في امثال هده 
الحوارات 

القرار الحقيقى الذي امخذنه قيادة الحزب الخاكم . دون ان تبوح يه لاطراف 
الجبهة الاخرى . هو تحجيم الشيوعيين من خلال القيام يتصفبة كاملة لقواعدهم . 
وكانت النتيجة التي تبغي القيادة الوصول اليها هوالايظل من الشء عبيين سوى 
فيادتهم . وبعض المظاهر الشكلية ؛ وان تبقى هذه القيادة كديكرر تستعمل حين 
الحاجة . 

وكان الحوار يتم على النحوالتالي : يتدعى عضو الحزب الشيوعي الى 
سبال لحان حزب البعث . تنافشه اللجنة في افكاره وتطرح امامه افكار حزب 

٠‏ الشيسوعي ٠‏ الأكثر ثقافةفي الغالب . يصد الجمة الاولى . هنا يأخذ 

وار طابع اكثر حدة ؛ اد تطلب اله اللجنة بصراحة أن ينضم الى حزب البعث . 
وكان معنى ذلك ان يقوم عضو الحزب الشبوعي بتقديم كل مايمتلك من معلومات 
عن حزبه . دون ان بخفي شيئا . ان اخفاء اية معلومات عن الحزب ٠‏ مهما كانت 
فليلة الاهمية . يعاقب تعس القانون . بالأعدام . 


مارس اللجنة ٠‏ الححوار ء مع الشيوعي لفترة من الزن . فاذا استلم فاته 
بنضم الى له تقوم بعل محه ٠‏ حتى يصبح صالحاً للانضيام الى الحزب الحاكم . 
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وامااذا استعصى تيده . يقال له : اننا فعكا كل مانتطيع لمصلحتك . ولمنا 
مئوليئن عيا نحدث لك بعد ذلك . 

بعد ف رة فصيرة تقوم فوات الامن باعتقال عضو الحزب الشيوعي المتمصي . 
وتمارس معه انواعا من الحوارات . يقف على رأسها الحوار الجنسي . يتم هذا الحوار 
على النحرالتالي : الاغتصاب الجني للرجال والناء (من اين لاجهزة الامن هذا 
المدد الكر من الشاذين جنيا والساديين ؟ سؤال مشروع ٠‏ البس كذلك ؟) 
ارغام الشيوعي او الشيرعية على الجلوس فوق زجاجة مهشمة العنق . وادخالها كاملة 

فى الو خرة . الزجاجة التعملة هي زجاجة يي كيلا ٠‏ وهي ليمت كبيرة الحجم 
زهل يعني اللجوء ء الى الزجاجة ان اجهزة الامن تعاني نقصا في عدد الشاذين جنا ؟ 
لا . لان الزجاجة كانت تتحول الى كائن آخر . ٠‏ شريرء. ومشيم بالرعب . الزجاجة 
هى التى كانت تملأ خيال ليلى ١‏ وتجعلها تعثبر تفها انسانتة غير صالحة للحف 

والزواج) واذا فشل ذلك كله تلبجا اجهرة الآمن الى الضرب المؤ دي الى الموت . 

ولاتتهي مشكلة الشيوعي عند تحوله الى جثة . اذ تنقل الحئة وتوضع امام 
باب بيت اهله . بعد ذلك تصدر الاوامر الى الاهل بعدم لبس الواد على الفقيد او 
اللكاء عليه . اواقامة مأتم له . او طقوس دفن الموتى . واذا قام الاهل بواحدة من 
هذه . تعتقل العائلة كلها . بم فيها الناء والاطفال والشيوخ . وتمارس معهم الوانا 
أخرى من الحوار . البعض قال ان تعلبيات السلطة تحتوي على امر بالاكثار من 
الابتسام 1 

الاسلوب الأخر الذي اتبعته اللطة . وكان اكثر حسما من مابقه هو التجنيد 
الاجياري في الجيش ٠‏ الجيش حزبي ولايجهوز للشيوعيين دخوله . ولكنهم مرغمون 
على دخوله . طبقاً لقانون التجبد الاجباري . وهكذا يدخل الشيوعيون الجيش 
ويلقى القبض عليهم . ويحكمون بالاعدام . قيادة حزب اللبِعث تقول يأسى 

ماذا تريدون منا ان نفعل ؟ هل نلفى قاتون التجنيد الاجباري . وتنضعف قرة 
جيشساامام المدو الصهيوني الغادر ؟ ان نلي احد مواد دستور الجبهة الذي يعبر 
الجيش خالصا لحزب البعث ؟ وحنى لواردنا ان نلغي هذه المادة لعجزنا ٠‏ للأخها من 

صنم اطراق الجبهة مجتمعة . 

الترعوزاعتم واهذا الحوارمؤ قتا رخط التطور لاير متقيها ٠‏ دون 
التواءات وتعقيدات . كما يعتقد ضيقوالافق) . اضاف اخرون بعض التفصيلات : 
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همالك صراع داخل السلطة بين يجموعة يسارية وأخرى يمينية . والمجموعة الاولى 
يقودها ويجد اهذافها اليد الائب . واما المجموعة الِمِية فتدور في فلك رئيس 
الجمهورية . ثم يصبحون يالغي الرقة عندما يخير ونك عن طبيعة المجموعة اليسارية 
داخل اللطة (ماالداعى للالتفاف حول الامور الواضحة ؟ هذه المجموعة تمثل 
اتجاها ماركا ينبا بالتحديد ') ويرى نائب رئيس الجمهورية (يطلقون عليه تحبا 
أسم الدالائي)ان سيامة الجوار هذه موجهة ضده بشكل اساسي . وهويعمل 
بد هاء شديد تفل الانجاه اياري داخل المجزت الحاكم على الا تحياه الميني ؟ وآنه 
ستقدم ء في اللحظة النامة . ويضرتب صربته ٠‏ رافعا راية الماركية اللينينية . 

اليد النائب يعلن بصراحه ووضوح انه لاااماس لكل هذه التحليلات وان 
الحوار هر مشروعه. وان كل مايتم هو بامره وتحت اشرافه : وقد حدث مطولا عن 
هذا. وطلب من المحللين الحالمين الاتتغرقهماحلامهم. (داتشوف ؟اليد 
النائب يناور . ) 

فلدع له فرصة المناورة . ان دلائل كثيرة نو كل مقولة القام الذلطة الى 
مجموعتين . (عيني . يابه . اسيد النات قعد هره وشاه ثللاث ساعات . ثلاث 
ساعات بالتيام . وثاه ايران يقول له : 

د انطيك اللي تريده . شط العرب . متعد امنع المعونة عن الاكراد . امشي 
واياك بالاوبك . اللي تريده . بس اضرب الشبوعيين . » السيد التائب قال : هذا 
مستحيل يابه . انا والشيوعيين فى خندق واحد . ولايمكن اغدر بيهم . ) كبا كنا ف 
كل ليلة نشاهد نانب رئيس الجمهورية في التلفزيون . يقبل عشرات الاطفال . 
ويتثافى ٠‏ يمح ٠‏ معهم ٠‏ ويداعبهم كأب حنون . 

واي شيء ل نكن نراه على شاشة التلفزيون . الشائب يزور اليوت ويأل 
الناس عن مشاكلهم . ويأمر بتجديد الاثاث التالف . ويتبر ع بمهر المقلين على 
الرواج . ويزور معكرات الطلبة . ويذاعي شعرالفيات . وييازحهن . 
ويتم . ويبتسم . ويبتمء ويقهقهه احيانا . وتمنز كنفاه . في احيان أخرى . 
يضحك مكرم . 

قد اصبح اليد الشائب هوالممئل الرئيي في التلفزيون . هاهي جماهير 
عميرة تتراحم ححوله . رجل عجوز يتقدم منه ويقول : 

- فانوس . . فاتويس . 
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الميد الائب يقترت منه ٠‏ ويقول : 
- بلى ؟ 
العجوز يتحدث يجرس الشيوخ الخشن : 
اريد فانرس يمي ٠‏ ها 
عينا اليد النائب ترمشان بسرعة . يقول : 


- من هو فانوس ؟ 
الرجل العجوز يفاجا بالؤال . كان يتوفم كل شيء الا ؤالاً كهذا . يقول 
بصوث مرتقع : 


- فانوس ء الل عندكو بالحكومة . ماتعرف قانومر ؟ 

لقطة مقربه لوجه النائب . يتلوذلك حواريشارك به اخرون . نفهم ان فانوس 
مجند في الشيال . والاب يريده قريا . عندما ينضح كل شيء . 

موه تتدلل ! 

كيا ان رقم تليفون السيد النائب معروف لدى الجميع . وكل من يعاني من 
مشكلة . حتى ولو كانت مشكلة غرامية . يمككه الاتمال به . اومقابلته شخصيا 
فتحل جميم الأشكالات . كي في الاحلام . 

واحيانا كنا نشاهده وهو يقتحم المتختميات . ويمسك بالاطاء الذين ينامون 
في ساعات الدوام ٠.‏ ويقرعهم على مرأى من الجميع . 

على شاشة التلفرريوت ككاترى الائب في كل مكان . وني كل الاوقات ٠‏ 
بالتثناه الا ماكن التى نوجد فيها . ولكننا نحلم ونأمل ان يزورنا في بيوتنا وجدد اثاثنا 
التالف . 

كا ل شيء بدا باعثاً على الاطمئدان . هوانحراف مؤقت . وسوف تتعدل 
الامور سريعاً . ولكننا فوجثنا بالمكتب الياسي للحزب الشيوعي يصدر يانا داخليا 
(بعد موجة رهية ةَ ووامعة من الاعدامات والتمقيات والاعتقالات) ؛ كان اليال 
موجهاً الى اعضاء الحزب يقول فيه : من استطاع اهرب منكم فليهرب . ومن امكنه 
الاختفاء فليفعل . ان المجصوعة الميية هي قيادة الحزب الحاكم كلها . وأيت 
جرد ماعة صغيرة ثلتف حول رئيس الجمهورية ْ 


بكسن لناب وقول 
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اصبحت سهام ترزورني كل يوم تقريا ٠‏ كنت ادع باب المطبخ مفتوحا . وين 
اعود في الشاية ظهرا اجدها هناك . ثاني في الواحدة وتنصرف في الرابعة والنصف . 
لأا كانت تعمل في الماء ايضاً من الخامسة حتى السابعة . 

اعود فاجدها مرئذية احذى بيجاماتي ٠‏ وقد كفكفت كمهاء ورنعت مرواها 
الى مافوق الركبة . وقد تركت الحاكته مفكوكة الازرار . حيث يدو جذعها عاريا . 
حيث نحررت من كل الملاين . حتى اللسربيان . 

رغم قصر الوقت الذي تستكرق ١‏ أجدها فد قامث ببعض التنظيفات ٠‏ ومبهذآ 
كانت تعمل اليت مكانا صالحا للكنى . كيا انها تكون قد اعدت طعاما سريعاً . 
ومن سهام تعلمت كيف تكرن المطابخ منافذ! الى الحياة لمجتمع ما ها تكتشف 
وظائف ومجموعة عمليات . في حين انك من الخارج لن ترى الا اشياء جاهزة . كأنها 
خلفت هكذا . د حول حية المطبخ هو النقاذ من مياق الثوايت الجاهزة الى الخلوة 
التي ندور فيها العمليات الأولة .ى التي حول المواد الى وطائف . هنا . في المطبخ . 
نتعلم صنع الأشياء ٠‏ نحطم القثرة الصلهة لمالم اصم . 

خلال عودبي بالاص . وكل ماحولي نار موقدة ٠‏ أرى مهام منتظرة في بيت 

ميرد . فتبدولىي كالحلم االتحيل ٠‏ كحلم يقظة يتكرر دون ان يتحقى لأنه اعادة 
صياغة لاحداث مضت . وخلال ذلك اكون متشيقا حتى الاختناق لهم ذلك 
اللحد الصلب . لمرن . وهو ينزلق بحيوية حيوان ضار عاريا ٠‏ نحت فياش البيجاما 
الواسمة . ولقّد كانت مهام جاهزة في كل لحظة للفتاق . والقم . والجلوس على 
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حجري ٠‏ ودخحول السرير . وتمارسه الجنس . كانت تشتعل بمجرد دخولي 1 وكان 
هذه الخلوة . المتزعة من رتابة حياةً مضجرة . تحرمها . ستحدث مره واحذة فقط . 
ولن نتكرر . 

جبلدي ٠‏ وانني اريد ان استحم والبِس يجامتي . ولكنبا تلل متعلقة بي ؛ ماكت. 
تلهث . قاقول لحا . وانا امك بوجهها بين يدى : 


في مثل هذه اللحظات لاتسحخر من هجتي العرافية غير المقنة . ولا تلح على ان 
اتكلم باللهجة المصرية ‏ كا تعودت ان تفعل ف ظروف اخرى ‏ بل احس بها مباهد 
للتخلص من طغيان الرغبه.تتشنج . وتضمنبي بقوة . يتوقف تلقسها . ثم تطلق رفرة 
عميقة . ويرتحي ذراعاها باتدريج . تفرك وجهها بكفيها . وكأتها تطرد النعاص 
العالق بجفونما . وتفغط باصابعها على عينيها . تظل هكذا لحظة ثم تمود الى 
اعداد الطعام . 

#انتسهام تحتبدي وتضم » بامتريع »عن خلال تعر على مزاياه 
الحدية والسلوكية . مازالت الملابى ‏ بالتبة للمرأة العراقية . نوعا من المصادرة . 
ابتداء بالعباءة وانتهاء باحدث المودات . الملابس لاتخفي عريبها . وتفاصيلها الجسدية 
بل محفى روحها . لم تعلم بعد اختيار الملابى امنامبة لتكوينبا الجسدي . فالملابسر 
المصرية مصممة لامرييات واوريات نحيلات الاحساد . طويلات الميقان . 

فلادراك جمال المرأة العراقية يتبغي البدء من البداية . انطلاقا من عريبا وهكذا 
باللية الى سهام ؛ فيا كت اظنه ‏ وهي ترتدي ملابها ‏ سمةة وترهلا . تكشف في 
عرها عن جد مكمل الانوثة . جد كل مافه يندحوالى الاستدارة : الكتفان . 
والوجه ء والعنى . والصدر والنبدان . العجيزة . الساقان استذارة كاملة . تشع 
منهما تلك اللمعة الانثوية اللدنة . 

م تكن استدارتها وقفا على التفاصيل . كانت توحي يه كليتها . (والا متدارة 
هى انب الاشكال لاخسزان الطاقة) : والطاقة المختزنة هنا هي انوثة كثيفة . 
غارية . معطاءة . لاتكف عن النيض . وسذا كت اشهر بجدها مكتفا بذاته . 
بدأ فِه خطرطه وتتهي فيه . 

١256‏ ل 


استدارة سهام كانت توميء الى اصل الاشياء : نواة الذرة ٠‏ وكما تنحيط 
الالكتر ونات النواة كانت الرغة نيط ببحد سهام العاري ؛ كيا تومي ء الى 
الااشكال النبائية و : استدارة الارض والشمس والاجرام المماوية . 

هنالك اجاد تكس اكتيافا مد خلال الحركة . ار الاحاء با . ترى الوجه 
بعان نقصاما ١‏ فتبمث فيه وفيك ايضا ‏ ديامية تجاهد لاكاله . هذه وجوه تعيش 
حركة ابدبة لتكتمل . اما سهام فاكتماا فيها . وعندما كانت مهام تغادرن . 
في نوم بعد الظهيرة . كنت اشعربانني مذور ‏ قبل ان استفرق في النوم ؛ 
ارسمء في خيالي . خطوط جمدي على شكل دوائر . فاعيش ري هذا 
الحد وكأنه دائرة . وقد كان هذا الاحجاس مريجا جد! ٠‏ يدفمني الى الكون . 

حديئها - لم لااقول ثرئرتها ؟ - قادن الى حياة بقداد الداخله . كان لا الوبا 
المخاص في الحديث . اسلوب تلقائي . طلى . تتطيم في عبارات قصيرة ؛ 
محايدة . خخالية من الخلفيات والشروح ‏ وكأنها تفتر ص في معرفة كلية بموضوع 
الحديث - ان مخرج الشخصيات من نطاق المجتمم العراقي المجهول لدي . 
والغامض . الى دائرة اشر . ذوي الدوافع والعلاقات والأهداف المفهومة . كانت 
ندع لي وضم خلفيات لمرلاب ٠‏ فكت استعير خلفيات اردنيه ومصرية . هنا يدولي 
المجتمع الغدادي الها , 

كانت سهام باحاديثها هي الحبل السري الذي يربطني بمجتمع منطوعلى 
داته ؛ وكان بحرد مؤالي عن بعض الخلفينات والتفاصيل بربكها . ويجعلها ترسم 

رة مجتمعم غير مقهوم . وشديذد الغرابة . فكانت تهرب من هذا الارباك 
ص ١‏ تقول لي . حين الح في اسثلتي . 

وتندقم الى العناق والمعابئة . 

م يكن الحديث عن الأخرين هوموضوعها المفضل . على ايه حال ٠‏ بل انا 
الذي كت ادفعهااله . كانت تحب الحديث عن مصر - التى زارتها مرة مم اهلها 
كبا كانت تحب ان احدذثها عن تجوم اللينها (رسمت لم صورة داعرة تكاد تكولد 
قرببة من الواقع) . وكتت احدئها عن مدى الحرية التي تتمتع با المرأة المصرية . 
فمنحتها حرية بلا حذود ولاقود . ربما كان دافعي الى ذلك هر مصادرة الشعرر 
بالذنب . الذي ل يكن موجودا قي واقه الامر . 

+ 1 1. 


اماماكانت تعشقه بالفعل فهر الكات البذئية . كانت تطلب حكايتها المرة 
بعد المرة دوم تكن تضحكها فقط . بل تددر رغبتها ايضا . كانت تنطلق بالفحك 
وتعائقني خلال ضحكها . وينتهى الفحك الى لحاث الرغية . كانت الكلمة 
الجنية بالنسة لها جره من الفعل الجنسي . 
مرة عرن مصدرها فلاتجيب . وعندما كنت ازداد الحاحا . واقول انها تكات الرجال 
الذين عرفتهم . تنكر المصدر ومعرفتها بالرجال . وتقول انها سمعتها من زميلاتها - 
بذيئة . 


عاد عار 


ومن خلال مهام تعلمت ان ابحث عن وجمه المرأة العراقية الثلاث . الوجه 
الاول . ان اراها داخل إطارها الاجتاعي المتخلف . وهي ل حاله خضوعها له . 
وقولمابه. اوتظاهرها بالقول . وهو الوجه القبيح . الذي عرفت مهام في البذاية 
من خلاله : بدت لى فتأة ممينة ء عصابة ء ثقيلة الظل ٠‏ تتحاشى مجتمم الرجال 5 
وتعيش ق رعب دائم عنهم . كت اراها وهي تتنقل داخل حجرة الفيات لستدر 
حنية الرأس . تدب بقدمين مباعدتين وكأنا حبلى . والوجه عابي كاته لايعرف 
الاتام . 

عير هذا الرجه يكون صرت الفتاة خشنا . انفيا . كأنا تعاني من ركام . 
وحين تتحرك تبدوثقيلة الحركة. مفتقده للرشاقة ولروح الانثى . واذا حدئها 
رجل . فتلخص ردود فعلها في حماية جسدها : تحني لتخفي تبديبا . ولذلك 
يندران ثرى الفناة العراقية تير منتصبة القامة . يرعبها ان يبدو نداها مشرعين 
للعيون . ان نظرات الرجال واحاديثهم تتحول عندها الى نوع من الملامة . بل 
مماولة اغتصاب . 

وعندما تتعمق هذا المظهر نهد وراءه رغة الفتاة ان يسباح جدها . ان الخلوة 
باللة لها . مع رجل تعني منحه جدها ! هذا مافعلته مهام في نفس اللحظة التي 
اغلقت فها الباب الخارجي . 

الوجه الناي 1 هوالذي بتكشف امامك حين تشعر المرأة يغياب الرجل 
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العراني . هنا تحس ان الفشاة تعيش حالة انتعاشش . حالة يقظة وكأنما تتيقظ من 
حدر كان يلازمها . ننفتح روحها امامك فتجد ذلك المزيج من خفة الظل . والفكاء 
والمرح . ترافق ذلك جرأة غريبة ؛ لاتترقعها ؛ وتصبح الفتاة مسشعدة لكل شيء . 
دون خوف . ودون شعور بالذنب . 

اذك مرة اننى انققت مع امرأة ان تقوم بتنظيف بيتي . انتظرتها على موف 
الاص . حين جاءت افتر بت مني . ثم ادارت ظهرها لي . حتى كدت اشك انها 
تعرفني . اجاء الباص فتبعتنى وجلت بعيدا عني. كانت بعباءتما . وانكياشها تجيدا 
بحب أنى تواصل . دخلا البيت وهي تتبعني عن بعد اء في الداخل شرحت لاما 
ار يدها ال تفعله . قفت ها انني سأخرج واعود بعذ ماعتين . هزت رأمها دون ان 
00-0 ' 

اطلت الغياب حتى اتاكد من انا انتهت من عملها . وحين عدت ريت بيتا 
٠ 555‏ لامعا . التفير الدذى حدث نه كان اثبه بالمعجزة . والمرأة ؟ شي ء لابصمدى 
قد حدث . لقد انقشعت عنبا عباءتها واتكماشها وخوفها كا ينقئع الحاب الا مود 
الحهم عن وجه اللدذر . من وحول العياءة والجديدة يز 

لفيتها جالة في الصالون الواسع جدا تقرأ في جريدة الحزب الشيوعي (طريق 
الشعب) . وهي بتاريخ قديم . كانت تلبى فستانا ابيضض به دوائر سوداء . وعندما 
درخلت عليها رفعت رأسها وا تمت . أي وجه ! عينان موداوان ء» وامعتان . 
تضكان . وفم مكبر . نهرجا لون العلل . جلا نتحدث . وامتد حديثا 
ماغات . 
بدأ الحديث بالاسة . تتعاطف مع الحزب الشيوعي . ولكنبا لاتستطيع 
الحصول على الجريدة لأنبا تسكن في حي شعبي . زوجها معنقل . ابن عمها شيوعي 
اعدم مل فترة قصيرة . نخفى هويتها في العمل . 

وانتقل الحديث الى حياتها الخاصة . لما اريعة اطفال ؛ وهي تعمل فراشة في 
دائرة حكرمة . تعيل اطقالا . ولكن الدخل لايكمي . فتضطر للممل الاضافق . 
حدثتنى عن انتها البالغة من العمر حمس منوات . كيف انها تصرران تطبخ لنفسها 
وتفل ملابهايتفها. 

كانت كلك اليدة تلك القذرة القذة ان تجعل من احداث الحياة العادية مادة 
لحديث مبهج . كيا كان حزنها نيلا تزيل حدته حتى لايجرح من يمع حديثها . لم 

ل 


ارها بعد ذلك . قلقد هرت الى الشيال عندما بلغ المجوم على الكيرعيين ذروته . 
ولكى قدرتها الرائعة على المرح . وقوتها في مواجهة الاحداث, عاشت معي أياما 
عديدة منحتبن قوة كنت بائد الحاجة اليها . 

525557 لحت عماءتما وانصر ف كت اعلم انه ف داخخمل تلك الكيله الوداء 
حيأة ذات جمال نادر . وروحا قوية ومرحة . 

الوجه الشالث . هووجه الفماة المنمردة على وضعها الذليل . والتى تملك 
الشدرة ان تعلن تمردها امام الجميع . وتجعل الظروف الاجتماعية تخضع لشرطها . 
اعما التجاوزر . 

هكذا كانت ثيلى . 


2-1-2 


دخل الخريف . وبدأ الجويميل الى الاعتدال . 

خريف بغداد هواجمل قصوفا . روح الارض الذي انضجته الخحرارة يفيض 
بعصارات حية . بعطور الارض الخصبة . من خلال الخريف تبدوالمدينة وكأنما تعتذر 
عن الصيف الذي مضى . صيف حارق هد الااعماب والروح . وعن شساء قادم 
لبص . مرحل . فذر . شساء ل تستعد له المدينة بالتدفئة المناسبة . ولا بالمجاري . 
ولابالشوارع الصالحة للير . ولابالمواصلات . 

ويصيني الاندهائش واثاءل : كيف اغمل الشهراء الخخريف . وتسوا اليه كل 
صفات الكابة والموت . واحتفوا بربيه بغداد الثقبل بعواصفه الرملية الخائقة وحره . 

ولكى نار الميف وكابة الثتاء الفظة خاصرنا الخريف من طرفيه . صيف هذا 
العام اخة فى الخريف بجو راكد ورطوبة خائقة . كات الحواء ماكا تماما . والا عجار 
بدت وكأنا سخطت تَائيل حجرية . تنتصب دون اهترازة واحدة.اوغل هذا الصبف 
النقبل في الخريف حتى كاد يلغ منتصفه . وكان اشد لحظاته هولا حين يرنفع معدل 
الرطوبة . ويك المواء حتى يصبح جثة هامدة ٠‏ عطنة . قلا جر لمة تمر ل 
ونغيب اللمىي فتحىي كأنك في قدر ماء حار . وفجأة يندفى مطر غزير . نكباقيٍ 
خطوط ستقيمة وكأن الاء تمه من برميل هائل الحجم . وخلال ذلك يذاهمك 
عرق حار . لرج ١‏ نمى وكأنك تبح فيه . وتصيم تالمصاب بالربو . تلهث . 


د اا - 


ا فلا" تبد اخواء . 

وتود لوتموت . تكاد تصلل . تضرع للهواء ان يحي ء ء ان يملا رئتيك ان يحرك 
كابوس الشجر اللغول . ال توقف عن الحركة . تشعر انه من غير المعقول أن يستمر 
هذا الكابوس . ولكته يستمر . 

اما ئساء هذا العام فقذ اقتحم المخريف يجيج مرعب . ارئد عليه وانياه 
بشربة هائلة . اتدقع بزوابعه الكثيفة برملها الاسود . وصقيعه الحاف الذي محر ف 
العظم ٠‏ ويستكن فيه ؛ ثم تدفق بسياهه التي تملا الطرقات في دقائق قليلة .وتصعد 
الى الارصفة . وتقتحم الدكاكين والبيوت . الكتاء بوحله الاسود الكابي . المخلوط 
بعفوئة استقرت في مياه الشارع الأمنة طيلة العام  .‏ . وخلال ذلك يكون الشارع 
خالياً مد الناس . طويلا وفارغا . كان خريف هذا العام ساحة نزال بين الصيف 
والشتاء امتد النزال حتى الغى الناطق المحايدة . والغى كرم المقاتل وشرقه . 


ا 
حدث ذلك ف فترة الايام القليلة . التي مهدت لمجمة الشتاء المبكرة . كنت 


ما ازال نائيا عندما جاءت سهام . أحت با متمددة بجواري . ساكنة .عارية , 
1 فضممها الى . وء . عمقه- . 


شلون دوخلت ؟ 
قالت : 


سالتهاعن الاعة . ققالت انا التاسعة . عدت للوم . وانا افكر : كيف 
تركت باب المطبخ مفتوحا . ٍ 

تكن سهام بجواري : كانت تمييل على وتقيلتي . عند فتحت عي . 
ا نعمت لى . ومسحت يخقها على وجهي ٠‏ وقالت : 

الاي . 

فلت : 

الماعة كام ؟ 


تعه ونس 1 


كيم دخلت ؟ 

مالت على ضاحكة : 

- قلت لك . باب المطبخ كان مفتوح . 

مدن فتحه ؟ 

- انت تركته مقتوح . 

عريه . 

استيفظت وانا اشعر ان مهام غير طبيعية . شيء مالي اتامتها . في تمددها 
ماكنة ببجواري . جعلني اشعر بذلك . وكانت غرية بالفعل . 

شربنا الشاي في صمت . لم تكن ننظرالي . قلت لها بعد قليل : 

مارحت الشغل الوم ؟ 

ردت بم ود : الى ذلك واضحا ؟ كانت اجابتها قاطعة . نفذت الي كحد 
الكبن . مألتهاعيا با . قلت فاانها غريبة الوم . ل نهب . ساد الصمت بينا 
بعض الوقت . سألتني فجأة إن كنت احب ليلى . قلت لها : 

داكا 

صلق ؟ 

- طبعا سهام . و الك غريب . ' 

اخذت تحدث عن ليلى . بنية ححابة . احبها كثيرا . اثقى بها اكثر من أية 
فتاةاخرى ... . وعلدما تمددت بجواري على السرير كانت قائرة . كانت تريد 
مواصلة الحديث عن ليلى . مألتها عن السبب الذي يجعلها تكثر الحديث عن ليلى 
الوم . قالت : 

- لبلى حبابة . 

فلت كانت ليلى حجابة دائها . فلهاذا الحديث عتها الان ؟ قالت : لكن ليلى 
شبوععية ؛ فلت ؛ اعلم ذلك . قالت ان ليلى اختفت . لم تأث للدوام . وعندما 
مألا عرفا انا اختفت . 

منذ متو ؟ سألها بلهفة . 

ماتدرى ؟ 

م يكن سؤالا . بل اتباما . وكان شيا في لحجتها يوحي بان الاتهام ذوطبيعة 
مزدوجة : انتي اعرف باختفاء للى لأن هنالك رابطة سبامية بيننا . ولأن هناك علاقة 

1١ 


سرية بيفي وبين ليلى . 

قلت : 

ماكت اعرف . 

ولكنبا كررت مؤاها : 

ماتدريى ؟ 

قلت : 

- إش بكي . مهام . اليوم ؟ 

قالت بلهحة محارة ٠‏ 

اش با ؟ 

عل لما انبا تحدث بطريقه رجال الآمن . ببتت . واخذت ثنظر الى بامشكار 
وقالت : 

عمدقه لله . هاي حجا تقوها عينى غالب . 

ألتها : لماذا . اذن . تشككت في اتكاري يمهعرفة اختفاء يلى ؟ هل اكذب 
عليها احتقن وججهها وقالت انها كانت تأل فقط . قات ذلك بموت محمنى صفر ؛ 
واخفت رأسهافي صلري . 

ونا الموضوع كله بعد ممارمة الجن . 


14 3د أن 


ودعتني سهام كا هي العادة ‏ يوجه حزبن وقور . قبلتني بسرعة وانصرفت 
نمت ساعثين بمد انصرافها . بدت في احلامي وكأنها تتجاهلنى . صحوت في 
الشامة . كانت الظلمة شاملة . حتى الة ء القادم من مصباح الشارع احتجب /! 
مددت يدي واشعلت الفوء من مفتاح بجانب المرير . أكلت وجبة خفيفة . 
وشربت القهوة. وجلت اكتب . كانت رواية (الؤال) تموبين يدي دون 
جهود . بدت وكانا تككب نفها . 
و في الاسمة والنصف انقطع التار الكهر بائي ظلمة حققيقة حطت . كان 
الكلام مايزال كثير! في داخلى . اشعلت ممعتين وواصلت الكتابة . 
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كان الممت ثقلا . ثقيلا كأن الشراتتهوا . الاصوات الخافتة بدت كهم. 
منآمرين . وجادين للغاية . وللحظة . وانا اواصل الكتابة . شعرت بالعال يتعيد 
ردحهالناية. الغالم كيا كنت اشسر به وانا ظفل هات ومشهرنا باعتالات 
غريية . مشرعة ومفرحة فى ان واحد ! تلكأ تدفق الكلمات . ممعت الوابة الخارجية 
تسح عزوت ذلك للريح . ولكن حذرا فزعا تود وتخل في الكتابة فلت لنفسي 
انها الريح ولكن فزعا وشللا امتوليا عل . لقد سمعت الوابية الخارجية تقل ٠‏ 
وتلا ذلك وقم خطوات 

توقف وقع 590 اخعدقت انصت بثر كيز عل دب اختراشم ان 
اواو را ٠‏ مسكونا بالرعب كسكون 
افعى متحفاة . عاودت المنطوات ميرتيها . حاولت ان اجملها وهم ٠‏ ولكنبا الحت 
في التجد 
| عضت فجأة . لقد سمعت خبطات واضحة . محددة على زجاج باب المطبخ 
امكت شمعة . وسرث الى المطبخ . البطات تراصل على الاب . قلت : 

ايوه . أيوه . 

يكن للخوف اثر في صوتى . على ضوء الشمعة رايت الوجه الرائعم حرينا . 
ماكحآ . مضغوطا على الزجاح . حيط به هالة من الشعر الأسود منثور . ومتاقط 
على الرقبة والكتفين . اسرعت وفتحت الباب . ل استعمل المفتاحم لأنه كان . كما 
تركته سهام . مششرحا. صحت : 

للى . للى . مش معقول . 

عمرت الو الداخل سرعة . وانا |ردد : 

ايلى . مش معقول . انت فين 

همسه : 

. عندك احد “ 

ل انيكك ويلك ؟ 

قالت . دون ان تثادك لبى حرارة اللشاء : 

ماتثمل الضو . 


و هك .م 


البار مقطو ١‏ 


© رنب 5*5 


مبقحها اقود طريقها الى حجرة المكتب . تعثرت . واطلقت صرخة تحافتة . 
امسكت يدها وادخلتها الحجرة . واحتفظت باليد الاردة . توفت قليلا تتأمل 
الحجرة . سححيت يدها من يدي . وقالت : 

كنبب كير هناك . 

عملت : 

معظمها بجي وحدها . 

وردأ غلى تعبير التاؤل الذي انطيع على وجهها قلت : 

كتب دار الرثيد ى اهداءات , استعارات . سرقة . 

لم ترد . مارث وجلت على الكتبة الجلدية الخنضراء . يذلك الاستر خخاء 
الذى يميزها . وغطت وجهها بكفيها . وكانا تريد بذلك ان توقف هذا الحذيث 
الذى لامعنى له عن الكتب . جلت الى المككب . اتأملها . وقد اخفذ عشقها 
يتسرب الي . مر بعض الوقت : انا جالس الى المكتب . وهي تغطي وجهها 
بكفيها . الى اين سوف ننتهيى اذا بقيا على هذه الحال ؟ قلت : 


كانت العممة في صوتي . الحدر والتوجى . ابعدت كفيها عن وجهها ونظرتث 
الي . قلت : 

هذا انت وين يابه ؟ 

صدمني الجرس الزائف لصوتي . مسحت وجهها بكفيه ا وكاتهما تطرد 
النماس . ثم نظرت الى وابتسمت _- اية اتعامة بحى الله اتامتها الجزينة 
المرهقة . المضكة رغم ذلك . ثم مالت نحوى وقالت : 

مجك العراقية مفحكة . احن تكلم بالمصمري . 

وضحكا . وكان الضحك نبهها . ققالت : 

عيني غالب . سد باب المطبخ والباب الخارجي . 

في محاوله لاأضحاكها قلت : 

- فجتك المصرية تخرب من الفحك . 

اعرف . لكن اللغة لتفاهم . 

للتوامل وانت الصادقه . 

ا" 


للعراصل ,0 

قلت بجدية . مثهيرا حرنا : 

اتشاقى واياك . لهجتك المصرية ممتاره جد . 
نمت . في الخخنارج بدا اللبل قروياً . اغلقت الاب الخارجي بالثر باس . وياب 
المطبخ بالمفتاح . وعدت . قلت : 

اخارك ؟ احوالك ؟ 

دده 

وضحكت .ء لأا ليت كذلك . قالت : 

دا تشوف مهام ؟ 

ب أيه . 

حت ان في اجابتى تملصا من ذكر الحقيقة , فاضفت : 

بيجي كل يوم . 

بذا عليها الذهول . مرت لحظة كانت شقتاها تحركان دون كليات ثم قالت 
بلهفة . وبلهجة عراقية صميمة : 

- إش وكت ؟ 

قلت انهانجي ء في العادة بين الشانية والادسة من بعد ظهر كل يوم . وسألتها 
عر سبب دهتشتها . لم ترد . وسادالصمت يبنا . 

كنت ارى في لقائي مع لبلى شيثا فذا » ومن معطيات نتفي كل ماهو معقول او 
مقول ٠‏ اجتراعيا ٠‏ لقاء يتم خخارج المصادقات المألوقة » وحتى شخارج المفارقات التي 
نحدث في الحياة . ولي الروايات . . . حدث فريد . . . رأيت اننا نحن الاثنين , 
سوف نعيش معا وفوق قوانين الواقع اليرمي . سوف نعمل سوياً . ماكون اتا الغطاء 
العلني للمقاومة السرية . اراهاوهي حرج في الليل . والانوار ر مطفاة . وتعود في 
الل . اما انا فاستطيم التحرك في كل الاوقات . 


وسهام ؟ 
فاك ليلى . نقلت : 
ستجد لحا للا . 


نظرت الى لدهشة . وادركت اننى اججت على تاو لى لاتاو ها 
صمثا ٠‏ دود أن زيل الالتباس الذي حداث . وفحأة اصاءت الانوار : 


- 1576 


فالت ليلى عبدوء . 

طفى الضوا . 

كلها ؟ 

قالت . بل الافواء التى في خارج اليت والمطبخ . ويكفي في هذه الحجرة 


اشعال الاباجورة نفذات ماطللبت ٠‏ وعدث للجلرس . فلت : 


من غير ماائدخل في شكونك الخاصة . مامب انقطاعك عن العمل 


واختفائك ؟9 


تكون 


فالت : الى ثربيان المككتب الياسي ؟ بعده ا خمفيت . 
فلت : 
قعة 6 
احركت على الفور سخافة مزالي . فقلت : 
اف اندز ال 
فالت - 
فيئن ؟ عند لهام . 
جاء دوري لاندهش : 
مهام ؟ 
أيه . 
مض معقول . 
فالت : 
اهلها كانوا مافرين . 
وحاولت ان اتذكر إن كانت سهام قد قالت شيكا عن ذلك . ثم قلت : 
ماقالت لى . 
اعرف . اهلها يرجهرا الليلة بالطيارة . 
مألها : 
سهام ماقالت للك انها بتيجي يوميا هنا ؟ 
نظرث الى طويلا . نظرة ضاحكة . معابئثة . محملة بلوم خفمي . دون ان 
جادة في ذلك . وقالت : 
سهام تقول قفطعت علائتها يك . 
371 - 


كيف كانت تفسر غيايا ؟ 
قالت وهي تنطلق في ضحكة طويلة : 
تقول انبا بتداوم بعد الظهر. . 
قلت : 
شيم . بتداوم هنا بعد الظهر . ' 
ميد عليها انبا امتاءت لذاءة التلميح . كانت تنظر الي نظرة غرية جدا ؛ 
التقلت الي كصدمة كهربائية . اخذ قلبي يدق يبعنف . كان يدق في اذني . امستطعت 
ان اقول : 
يلى ؟ 
قالت بصوت محتنق , هر كيان يعتف : 
اطفى امور . 
كان صرتها مبحوحا . لاهئا . 
ملل # 
فلت . فكررت : 
طفى النور . 
اطفأت ضورء الاباجورة . احست انتى اقيط الى قاع يشر مظلم . 
والممت . كان صمت احتباس الفاس وتحفز . لاا صمت الأمترخخاء . كنت اممم 
لبلى تقوم بحركة غير مفهومة . ماذا يحدث ؟ حاولت ان اسأنها . كان صوتي 
محا . وقلي يدق بعنف . ثم ناديت يمس : 
د الجلى .. ليلى . . . ! 
اسمع ردا . 
ماذا افمل الأن ؟ هل اشعل الضوء ؟ ان مجرد التفكير في ذلك ملاني بالفزع . 
مر وقت لاأستطيع تحديده قبل ان اسمع صوتما . قالت : 
تعال افقعذ يمي . 
تظاهرت انتي ل اسمعها . كررت همها يوضوح وبطء : 
غالب . تعال اقعد يمي . 
ماذا افعل الآن ؟ لم يكن ني خيار امام ممهالملح . الذي لم يرقف . 
نهضت . احاول ان اتقدم ولكن المكتب يصديي من كل اجا . 
د لاا 


ماد اشوفف . 
واخحذت امرك في جميع الا تجاهات . وانا ارتطم بالجذار مرة . وبالمككب مرة . 


وبالمدفأة الكهر بائة والكراسي مرات ش امسكتايد صفقرة 1 باردة يدق 5 و صمت 


لي : 


قرب امش مانماف . اأقمد . 

ولكن على اي شيء جلت يحق الله . وتحمتها وقلت : 
ينلى . انت غارية , 

اطلقت ضحكة صغيرة . قلت . 

انني ثقيل عليك . 

#صمنه : 

قلني . 

وفكرت : كيا في افلام التلمزيون المترجمة ه قبلبي ه . قلت : 
- فين وجهك. ؟ 

مادا تشوفه ؟ 

فلت : 

كل شي ء امود قدام عيوني. . 

حتى انا ؟ 

- كل سي * . 

احت باتهتر . حتى فخذاها اللذان اجلىس فوقهما . فقدت توازنيٍ وكدت 
٠‏ فتثبثت بعومة طيعة . اككتشفت اله شعرها . قلت : 
كنت اح اوقع . 

لم تيمس هذه المرة . بل قالت بصوت حافت : 


ماانت عتل . 


8ث7 ا - 


اربكتني كلمة ١‏ عنيد » 1 مامعنى هذا ؟ 
لفت ذراعها حول ظهري . وامكت براسي ووضعنه على كتفها . سرى 
ارخاء قي مفاصل فقلت بلان ثقيل : : 


هل نبب" 

جذبت التباهي حركة غريبة . خارج حجرة المكتب . في المدخل الذي يؤدي 
من البوابة الخارجية الى باب المطبخ . كنت استطيع أن ارى ذلك من الشباك المطل 
على المد حل . ل تكن الحركة واضحة في عتمة الفجر . ولكنني كنت ارى رجالا 
يقتر بون ويتعدون عن بعفهم . وكاأتهم يلعبون لعيةما . اتفصل عنهم رجل 
استطعت تميزه على الفور . انه لابن الذذة والكرقية الصفراء . والوجه الشديد 
المفرة . الذي كان ضمن الرجال الذين استوقفون وانا عائد في سيارة الاجرة 

امريد اللتصل لير سالط وبي على ان كبام »بال بارال لوتيد . 

فكرت : لقد وفعنا في فبضتهم ! ولكن ليلى . فيا يدو . لم نتنبه الى وجودهم 
لا ل ع ا 
انان اخران يفصلان عن كتلة الرجال ؟ وواحد يقف على يمين الرجل الاصفر 
الوجه . والثاني على يياره . 

ادرت وجهي قليلاً الى الشباك الآخر . كانوا هنالك ايضاً . كنت اعلم الان 
اجم يقولون لانفسهم ٠ه‏ هاهي البنية التي كان ينتظرهاه . ولكن ماذا تفعل ليلى 
بالفبط ؟ لقد ادخلت يدها داخل بنطلون بيجامتي . واخذت تعث . همت لا : 

احنا محاصرين 

قلت صدرى وقالت : 

ماتدير بال . 

الشرطة ليلى . 

دانت محلم . 

وضحكت . وهي مصرة على عبثها . 

مالا 


8 عار بزو 


مازلت جالسا الى المكتب . وليلى جاللة على الكنبة الجلدية . مضى علينا 
وفت طويل ونحن تحدث . 1 اعد اذكر ذلك الحديث . اجلل اذكر . كان وجهها في 
الظل . لان ضوء الا باجورة كان موجهاً الى الخائط . قالت انها تشعر بالبره . 
فاشعلت المدقئة الكهربائية . فكانت بيننا روحا انا . اليفاً كقطة . ماذا حدث بعد 
دلك ؟اجل . تذكرت . حدتني عن اخيها , الذي يلم الثالثة عشر من عمره ١‏ 
بعد اختمائها بثلامة ايام اعتقله الآمن رهينة حتى تلم تفسها . اقرجوا عنه يعد اربعة 
ايام . لقد استمسلرا معه الزجاجة المهشمة العنق . وقد اعتفلوا الطبيب الذي كان 
يعالحه . 

يبدواا محدثت عن تلك الرجاجة طيلة ساعات كارك . اتذكر . انها تحدنت 
وكأنما كانت تكلم نفسها . قالت انم يستعملون زجاجة بيبسي كرولا صفيرة . 
امتعملوها مع اخيها .هشمو' الحرَء الاعلى من عنقها . وارغموه على الجلوس فرقها 
وادخلوها كلها في مؤْ خرته انه بالاصضافة الى الجروح الناتهة عن ذلك حدثت 
شروخ . محاج الى شهور لعلاجها . وكيف يمكننا علاجها ٠‏ قالكت . وهم يعتمّلون 
كل من يعالجه ؟ 

فلت : 

- لبلى غَبري الموضوع . 
- اغير الموضوع ؟ 
فلنث.' 

الا اذا كان الكلام يريحك . شاعره بالذن ؟ 

فالت' 

- لولاى . . . 

قاطعتها : 

- كاتوا حايووا معاك نفس الشيء واخوك كان رايح يعتقل على اية حال . 
لأنه راح يرفض دخول الحجرب . . . 

ربها كات الارهاق هو الذي دنعتي الى أن اقول : 


تك 12ت 


5 ممعت انيم يستعملون مم النساء زجاجات مش مهئمة . يمكن حتى 
يهل علهم ممارسةالحجنى مفهن . 

انطلقت تضحك . وقالت : 

ماهم ييارسوه مع الولدٍ همينا . 

اعرف . 

تعرف ؟ 

قلت لا : 

كل اناس ثعرف . 

انتقلت ليلى بعد ذلك الى المائل ٠‏ التي خجلت انا من طرحها . ردا على 
١‏ قلت أن الطابى العلري ٠‏ الذى كان يكنه ايرب فارغا . وتستطيع ان 
تتممله كيف تثاء . ولوقت غير محدود . شكرتني . وقالت انها لن تطيل البقاء , 
فهنالك خطة لخر وجها من المراق . مألتها إن كان ذلك مهلا ؟ قالت انها سوف 
تخرج من خلال الطريى البري الموصّل الى سوريا . وانها سوف ترتدي الملابس 
الشعية . وتستممل جواز سفر مزور  .‏ 

هل ينجح هذا الاملوب في الخروج ؟ سألتها . قالت انه تاجح حتى الأن , 
الححت عليها في الفول انه لاداعي للاستعجال . وانني اعتقد ان احدا لن يشك في 
وجودها لي بيتي . قلث ا ان بقاؤها معي يمعدتي . 

في تلك اللحظة نظرت الي طويلا وقالت : 

شكرا . 

قلت لما ان تلك الرسالة كانت موجهة لها . قالت انها تعلم ذلك اما باللية 
الى سهام فقد رأت ليلى انها يهب ان تجىء كالمعماد . وخلال يجيبها سوف مخبى » 
للى ف الطابى الاعلى . 

فلت : 

كالمعتاد ؟ 

انمت وقالت “المعتاد . يجب الا شر عندذها ايه ريه . 

صمدت معها الى الطايق الاعلى . وقتحت ها باب حجرة النوم . هبطت 
الى حجرني ٠‏ وكانتت الماعة فجرا . 


- اأمخ١‎ 


- 6 اه 


جاءت مهام مبكرة جدا . استيفظت عليها وهي تمدد بجواري بكامل 
ملابها , قالت : 

اصح . 
ورفتي . كانت تلك وميلة جيدة في الابقاظ . وسيلة لذيذة . وكأنها امتذاد لحلم 

فلت : 

الاعة كام ؟ 

بالواحدة . 

كم ؟ 

وضحكت : 

بالتهة . 

واصلت ثقيل . قلت : 

جايه بدري . 

ماتريدني اجي بدري . 

صممتها الي . وقلت : 

د أرملت. , 

قالت انهاء. ولايام كثبرة ستمجي ء مبكرة . « اذا ؟ ماذا حدث ؟ ٠‏ قالت انبا 
سوق تداوم بعد الظهر فقط ش فالته انهضي الأن وامتعد فلت و استعذلأى 
هي :قالت - 

دوام ٠‏ صفل . 

قلت : 

دوام ؟ 

ضحكت وقالت - 

الدوام الشغل نيت ني راتحه اداوم هنا ؟ 


7مأ - 


وتذكرت بشكل انني فلت دلك التلميح الذىء و ماهيه سهام بتداوم هنا بعل 
الظهر ه . ولكن كيف عرفت مهام بذلك ؛ هل بامكاتها ان تعرف . 

جلت على الرير في مواجهتها . وهي متكئة على كرعها . تطالعني بنظرة 
ضاحكة . معابثة . قلت لا انني سايقى معها معظم الايام ؛ سوف اذهب الى 
المجلة بعضض الوقت واعود برعه . قالت انه بأمكانني ان اذهب للشغل واعود ٠‏ 
فتكرن هي افد اعدت الطهام . واستحمت - قالت انها جاءث معها بقميص نومها ‏ 
وبعد ذلك تنصرف الى الشغل . 

الشغل ؟ مرة .اخرى ؟ 

انفقت مم يلى الا ائير ريية سهام . ولكن مامعنى هذه التلميحات ؟ 

سمعت حركة خفيفة من الحجرة الني فوفي . صوت اقدام مرعة . ثم هوط 
ثقيل مفاجيء . مابال ليلى لاتلتزم الحذر ؟ رأيت مهام توجه نظراتها الى السقف 
ونسم . 

فا ةد 

ننفت سهام وقالكت اننبا ستعد لي الْمَهوة . وكان ذلك مناسبا تماما ٠‏ قانا 
بالمعل , بحاجة الى قهرة تخرجني من هذا الخدر الذي انا فيه.كل شيء حولي هاتان 
المرأتان خاصة_ يبدوغير حقيفي ٠‏ وكآن تدبيرا ماقد أعد ٠‏ تدييرا حيط بي 
وحاصرني . وقد اصبح خروجي منه مستحيلا . 

كانت ليلى تتحرك في الحجرة المليا حركة لايمكن وصفها بالحذر الذي اتمقنا 
عليه . جاءنن احاس بان هنالك ايقاعاً او نظاما لحركة ليلى . اتكون رسائل مرية 
تبعث با الى سهام ؟ هذه الحركة الخرقاء في الحجرة العليا . واتامة مهام وهي 
تنظر الى الف . هل تندرجان في مياق اتفاق ما ؟ 

دخلت سهام الى النجرة . حاملة صييه القهورة . فشهفت . كانت بردي 
قميص زهري اللون . وقد تركت جدائلها تناب على كتفيها . بدا في الوجه لمحة 
م ذلك التحفظ الانشوى الذي ييطر على جد مهدد بالانفلات والتتعثر . وفي 
الججدالئاب تمت القميص بذا الحسذد الاتثوي يكل عطائه . وخصبه . وكانت 
نعومة خضرة تحيطها كالهالة . كدت اصرخ : ه احبك ٠‏ . وعلى الفور اخدت اقارن 
بينها وبين ليلى . امرأة حفيقية . لا تجرد دميه مزوقة . ْ 

تمددت على الرير الواسه واضعة صبنية القهرة بيننا . صبت القهوة مركزة 

لثملا - 


نظرتها في الفاجين وقدمت لى فنجان بذلك الحياد ٠‏ الغياب الانثوى . 
اخذت اشرب القهوة وعيني عليها . مالت يجذعها الى الحانب الآخخر وئناولت 
عله المجاير. سحبت سيجارة واشعلتها ٠‏ ثم مدب لى اياها . واشهلت لنفها 
اخحرى . في تلك اللحظة تخيلتها زوجة . زوجة في قميص النوم هذا . وفي حركتها 
وتعرانبا المحايدة . 
عندما انتهينا من شرب القهرة والتدخين صممتها الي واخذت اهذى هذيان 
عشىّ . ولكنها فاجأتني كانت كليات الب ومداعباتي تدفعها الى الضحك . 
اربكني ذلك . قلت : 
- سهام . مالك ؟ 
ضحكت وقالت : 
ماادري . 
ولكنني لم استطع ان اتوقف . ازددت اقبالا . وبين انا في حمى العناق قالت انه 
علي ان انهضن الآن ن ,واحلق ذقني وانطر . ريشها تعد في الطعام . ولكنني كنت 
مصم]اان اهزم ضحكها ٠.‏ واممم فائها المحموم بدذات تتجب . وبادلني 
العناق ؛ غير انني كنت اشهر ء انبا بشكل مال لاتفالي الفحك . قلت لنفى : 
يجب ان انهي هذه المهزلة . وحاولت الابتعاد عتها. ولكنها تنثبشثت بي . 
فالستجت . 
كنت احس بها تتفلت مني فاصبحت اكثر شراسة . كنت اود الاحتفاظ بها . 
مها كانت التائج . عضضت كتفها القري . المتدير . المتين العقلات . فتظرت 
الي بعينين حزينتين . وغمت همسا شتا : 


لاا ء وداعتك ١‏ 

زادن ذلك هوا . ففحّت : 

- انت لحني ؟ 

ماتعر ل ؟ 

يق + تبي ؛ 

شمرت بذلك وكانه نوع من المزاح . اعنى ذلك القول بالالم . والتظاهر يعدم 
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فهم الدافع الحقيقي وراءه . ونتبه الى الحب . وكأنها تداعب طفلا ياغاظته . 
عندها. وهي تكرره تحني ؟ يحبني 4 ه اتفلت عقال سادية لي داخلي , كنت 
ا جهلها عن نفي . سادية امترّجت ففيها الرعة . بشفاء غيظي . سوس التمجل 
باكتمال النشرة والانتهاء من هذا الموقف برمته . كان انينبا المتألم . المطالب بالمزيد من 
الالى . هو منحتها في . شعرث بالرضى وانا انتهي . 
ثم سكناكانت محفي رأمها ل صدري . وتبمى فيه بشي ءلم اتينه . ولكن 
جرس صوتبا كان تحمل ضراعة . ناديتها ٠‏ استجابت بشفتيها واتفامها الثقيلة على 
صدرى . قلت : 
- متونسة ؟ 
ازدادت التمافا بى وكان ذلك ردها . 
ولكن مامعنى هذا ؟ الاتكف ليلى عن الحركة ؟ الاتهمد قليلا ؟ وما بال مهام 
لاأاتتبه لدلك ؟ هل .. . ؟ وخطر لي سؤال : من التي احيها ؟ حية الليل ام حبية 
النهار ؟ ليلى ام سهام ؟ وامكت بكتف مهام احتمى به من الاجابة . 
تفككت سهام ببطء . وذابت في استر خاء كامل . ناديتها : 
سهام ! 
فلم نجب . لمت انبا نائمة . 
استفظت بعد قليل . وقالت : 
نمث ؟ 
قلت . 
دفائى . 
نامت حوالي ربع ساعة . وعندما :فضت فعلت ذلك بحبوية . دخلت المطبخ 
واخحلت تعد الغداء . 
كت فد فررت ان اصعد الى الطابق العلوي واطلبي من ليلى ان تكف عن 
الحركة مادامت سهام مورجودة . صمدت درجات اللم بهدوه . حتى لا اجذب 
اناه سهام شاهذت اللم تفطيه طبقة من الغبار . مقيض الباب ترك اثار غبار على 
كفي . فتحت الاب بطء . محاذرا ان يمدرعنه صرير قد يشير الانتاه . انفتم 
اباب بصعوبة. واسقله بحتك بالارض 
دخلك الحجرة . لاوجود لليلى . مامعنى هذا ؟ الحجرة خالة ومترية . ل 
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دخلها ا حد منذامايع طويلة . خرجت من القرفة ويحثت عن ليلى في الحرام ٠١‏ 
وعلى الطم ٠‏ لا وجود لها . 
عدت الى الحسجرة . ادوات ايوب الرياضية . ملايه التي لايرجن فيها بذلة 
واحدة : تجرد قمصان وينطلونات وكنزات . والريرْلَم ينم عليه احد.وكلها مقطاة 
بعلقة رفيفة من التراب . 
كانت الحجرة تمنقني : خرجت منهاووقفت على راس اللم واخذت 
ابحث عن اثار اقدام صمدت ايلة الامى على الدرجات المتربة . لااشيء . 
لاشيء . وتسذكرت فجأة . البارحة . وباء على طب ليلى . كنت قد اغلقت 
الاب الخارجي ٠‏ وباب المطبخ فكيف كان بامكان سهام ان تدخل ؟ حتى لوكانت 
تملك مفتاحا . فمن المتحيل ان تدخل من البوابة الخارجية دون ان يفتح لما احد من 
الداخل 1 
همالك احتيال ان تكرن مهام قد ارتقت مور الحديقه وهيطت ممه . ولكن . 
هل بامكانما ان ترتقى مور . علوة ثلاثة امتار . امام الجير ان والمارة ؟ ذلك 
متشحيل . فححن في بغداد . 
اعذت اهط اللم . وانا اتشفحص درجاته باقصى قدر من العاية والتدقيق 
باحنا عن أثر اقدام ليلى . لاشيء سوى أثار اقدامي وانا صاعد . وبعد ؟ حجرة 
المككب . هي التي موف تعطيني الحواب الشاقي . 
فتحت باب الحجرة بحذر . . . لهاذا الحذر ؟ لنت ادرى . خطوات الى 
الداخل . وعلى الفور التقطت عبناي المشهد . وكأن ما مربي ل يكن يكفيني . 
فهنالك على الكبة الحلدية اثار جسلد عار . قد جلس عليها 'احد منذ وفت ليس 
بعيدا كانت الطبقة الرقيقة جدا من الغبار تحمل اثار الاقين . في اتصاهما . وحين 
ينفرجان . وعلى المند اثار الظهر واضحة . حتى آثار سمانتي الرجل وهما ملتصقتان 
بحافة الكنية بذا واضحا . 
اقغر بت من الكنبة . مسوقعا ان تزول بمجرد !قترابي منها . ولكنبا الحت في 
الوجود . عاينت الأثار عن قرب : تخطيط جد للى موجود بكماله . بل هنا . 
ايفاء على مد الكنبة أثرذراعها . ثم خطرت لي الفكرة التالية : هل جاءت 
سهام اليرم ؟ هل وجدت مهام اصلا ؟ انني لااسمع صررتا لما . وخرجت من حجرة 
المكب الى المطبخ . 


الخلا 


سهام هنالك امام موقد الوتاغاز ٠‏ ترفع ذراعها الاير يفطاء الحلة . ويدها 
المنى ححرك الطمعام في الحلة يبحركه دائرية . النمنت نحوي بشكل مفاجىء 
واتئسمت . قاضاء وجهها . وعنامااقول و اضاء وجهها «فانني اعني ذلك تماما ' 
ولدت في داخلى رغية هوجاء في أن المس سهام . ان احتويبا . ولاافقدها ابذا . كم 
هي رفيقة ولديذة . وهي تمد الطعام . وتلقي عل تلك النظرة الضاحكة الودودة . في 
وجهها حلارة وخفة دم وفي جمذها تعير فثوة عارمة . لقد اصبحت حركاتما 
ونعابيرها خفيفة , انيقة . هاهي تقترب برأمها من حلة الطعام . ثم تبعد راسها 
وتقف منتصبة . تندير وتنظر الي . وتنطلق ضحكة صافية منبا .» وهي تنظر الى . 
نغطي الحلة . وتضع الملعقة فوقها وتير تحوي . تقول بمرح : 

- اش بيك قلب ؟ 

وتستدير لتعود ولكني امك با واضمها . وهي مندهئة . تتاءل عما يدث 
لي . وتشاركني العناق . ثم تحاول ان تتفصل عني . تقول ان الطبيخ سوف يحترق . 
اقول لها : فلحترق . وتسألني عيابي . فاقول لها اننى احيها . مفتون با ؛ تبتعد 
وتقول : احلق ذقتك وتحمم وافطر . اماما النبار كله للحب . 

بحركات ميكانيكية خالصة حلفت ذفني ونناولت افطاري كنت ثماردا 
ولكني لاافكر في شيء كنت اعيشش فراغا خالصا . 

ثم طرات لي فكرة ٠.‏ الحاس عام بدأ يتضح . هل سهام هذه العدوبة التي 
تثبه التمة والحلم . هى نفس سهام النى كنت اراها في حجرة الفتيات الى 
هام اللسمينة . اليطيئة 'خركة . الباردة كالرخام . القاتمة كلون فتانبا الكابي ؟ 
ان هذه العذوية المفاجئة تضعها في ضوء مشبره . وهذا الطابع الاثيري الذي تبدلت 
فيه هذا الصاح تجعلها مهددة بالتللاشي في كل لحظة مثل للى . 

وقفت بباب المطبخ اتأملها . تنظر الي وتم ء ثم تعاود انْشعَاها بالطعام 
بعد فليل تقول لي . دون ان تلتفت الي . انني اربكها . قلت : لماذا ؟ قالت . 

تاروع في بطريية غربية : 

كان ذلك صحيحا . فانالم ارفع عيني عتبا . ولكن ماالذي تعنيه بقوطا انني 
انظر اليها بطريقة غرية ؟ 

قلت : 

- طريقة غويبة شلون ؟ 

د لآذا - 


فالت بخفة روح اسربتي ٠.‏ 

وحاولة ان تقلد نظرتي . كانت نظرة الابله الذي لايبصدق مامحدث امام 
عييه . وسألنىي . ماذا امي نظرة كهذه ؟ 

فلت : 

اسميها نظرة حب . 

صدقه لألله . 

وعلى القور احمر وجهها . اقثر بت مني . قبلتني قبلة سريعة على جبني ١‏ ثم 
انتعدت . واخحذث تعد اللطة . ظللت واقفااتأملهامن الخلف . وانا ارعس 
بجنون ان اعتصرها بين ذراعى ء انشن لحمها بامتاني . اجعلها لانعيب عن عيني 
دفيقة واحدة ؛ ولكني كنت اقاوم نفي بضراوة . التفتت الي فجأة . وهي نتم 
اتامة كييرة . وقالت : 

بعدك باوع لي ' 

فلت . 

طبعا . 

اطلقت ضحكة رنانة . متصلة . ونوققت يداها عن تقطيمء اللطة . وقالك : 
-اثى بيك اليوم ؟ 
واستمرت ضحكتها . 


كانت ظلمة كثفة . متراكة ٠‏ لالتطبع وانت محاصر بها ان تحدد الوقت . او 
المكان . ماجعلنى استبقظ فرعا هوان شيثاعالمس وجهي . لمة خفغفة مثلجة . 
احسست بها تقر على انفي ثم تتساب . اخذت اصقي . حاولا خلال المع ان 
اتعرف على حضورفي مكان مامن الحجرة . لاشيء غير الصمت . واصوات 
الحخديقة تأتيني خافتة كأنها قوام الممت وهيكله . 
حاولت ان اعود الى النوم . تاركا ذلك الحضور يتلا من تلقاء ذاته ولكن حركة 


قةا - 


ايقظتني . ليِى صوت الحركة . بل الحركة ذاتا . اخذت اتنصت , وانا مفمضص 
العينين . لقداهت:ر سريري . وبالمامة . اين انا ؟ القاهرة ؟ عمان ؟ القرية ؟. . 
تذكرت .. هذه بفغداد . وانافي بفداد . وسهام كانت هنا . . . كانت ترتدي 
لابل همالك نقطتان مضيتان عينا قطة يلمع قفورهما في الظلمة ؟ 

فلت.: 

مين ؟ 

كان صرتي محتنقاً فاعدت الال . ثم مددت يدي واضأت المصباح الذي 
ظهرها ء ظهرها لاني المنحرت بدقة تمائِل الاللهات , وقد التفست الى بفتقها 
طويل . ول عييها نظرة فائقة الود . 





نتي الومها . قالت بضيى : 
ضايجة . ضايجة . اقول لك ضابهة . 


من الطبيعي أن يدركها الملل 0 وسحجيذلة ل حجرة أيوب المخر مة 4 والاعية الأن 
قد بلغت الماشرة . . . ولكن هل ادركها الملل الى حد ايقاظي من نومي ؟ الم يكن 
يامكانها ان تنتظر حتى اصحور؟ 
كان ذلك رد فمل الاول . رد فمل انان ارتوى من جمد امرأة أخرى ٠]‏ لم 
تد كرت ان هذه هي ليلى ذات العينين الذهيتين . الني كانت اللحظة المضيكة في قتامة 
يومي . واتهأ ٠‏ وانها امضت اياما كشيرة وحيذة مع سهام , وانا الآن بلا مكات 
تأوى اليه . واستعدت انها الان وهي جالة على هذا السرير نوض معركة حتى 
الموت . 
خا .هس 


اش ركفت ؟ ' ' 

قالت اما اكلت منذ ساعتين . لقيت طيخا وارزا في الثلاجة . قاكلت 
كفايتها . 

امكت يدها . كانت مثلحة . فلت : 

ابذاك مثلجة . 

قالت : 

ادري . غغلت المواعين . 

اخذت اذفيء لما يدها . وحتى لاياء فهمي . قلت : 

عربت ثاى ؟ 

د 
ردت بدهثة . قلت : 

مكن توى لنا شاي . رفيقه ء اذا ماكو زححمة ؟ 
اطلقت تنبيدة . فنبغت . انتمت وقالت - 

بمنونه رفيق . 
وخرجت . 

خلال عيابها راودتتي مشاعر الندم . والااحماس بالذنب . استعدت جللتها 
على الريرء وهي تشكوبئبه نحيب : وضايجه . ضايجه . رفيى . . » في حين 
كنت محاء. لانا ايقظتني من الوم . الم يكن بامتطاعتي ان امستجيب بشكل اكثر 
انسانية ؟ وانتهيت عائقا . وخلال ذلك كانت سهام تظهر وحتفي . في خيالي . 
بدت ممينة . باردة كالرخام . عابسة . تقف بكل جهامتها بني وبين يلى . 

عادت ليلى حاملة صيتية عليها ابريق والامتكانات والمكر . وضعتها يننا 
على الرير. وجلت مثر بهة . يمةاليفة . خفيفة الظل على وجهها . قالت . 

عايز كام سكر ياسمادة اليه ؟ 

معلقة عفيرة ياهانم . 

انصرفت بتر كيز الى صب الشاى واذابة السكر . 
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اخذنا نشرب الشاي في صمت .ء ورغة في الوح يمتلىء ا قلي . ولكن 
ذكرى الف الذي ارنويت منه تصدني - قالت فجأة : 

ماتخاف احد يدخل عليا ؟ 

مش فأهم . 

مش فاهم ؟ 

مش فاهم قصدك من الؤال . تحولت الى اللهجة المصرية : 

مثى خخحايف حد يدخل علينا فجأة ؟ 
فلت.ء: 

حايدخل اراي ؟ 

زي ما دخلت انا مبارح . 
فلت لها انني اغلقّت الوابة الخارجية بالثر ياس . وباب المطبخ بالمفتاح . وهكذا فان 
احدا لن يستطيم الدخول الا اذا ضرب الجرس ؛ واذا فعل فلن افتح له واضح ؟ 
قالك : 

عيني . اخاف موت . اخاف لما اممم الجرس يضرب . 
قلت : 

كت اعتقد انك اكثر صلابة . 

كته ... 

لمعت عيناها فجأة ( بدهثة ؟ يغضب ؟) وقالت ٠:‏ 

مهام جت الوم ؟ 

ما حسيتي بها ؟ 

كت مندهشا بالفعل . فالت : 

ماحت . كت نأيمه , 

تذكرت انا ْ ننم البارحة حتى الفجر . وانها قالت لي انبا لن تنام قبل ان 
تنظف الطابق الاعلى وتعله مكانا صالحا للكن . 
قالت : 

اذن ٠‏ مهام بعدها يجي لك ؟ 

ماتعرق ؟ 

اعرف عُلون ؟ 
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ا 2 : نا كنا 
عن حميئها ايك . 
ثم نظرت الي بحدة وقالت : 
ادن ٠‏ مهام تيجي لك كل يوم ؟ 
كت خائقا بالفمل . هذه ؟ ليلى ؟ 
قالت ' 
اشوف عاترد . 
ماايا . . 
فاطمني : 
من الشتبن للحه ؟ 
قلت - 
ماانا قلت لك , 
- فلت لي ؟ اش وكث ؟ 
- امارح ؟ نسيتي ؟ [' 
ضيقت عينبا , فيدت وكانها تعابثتي . وقالت : 
506 8 مااتذ 
اقرب جفاها . وتاهت نظرتها . ثم قالت : 3 كر . 
فلت : 
تكلمي بالممري . 
- لويش ؟ 
- بتصيري اكثر انسائية . 
- تتدلل . 
قالت ذلك بحرم . وامتمر التعبير المارم على وجهها ٍ 
بعد قثرة ممث قالت - 
- مارح ؟ قلت لي ايه بارج ؟ , 537 
قلت لك ان مهام بتيجي يوميا من الثتين 
قالت تتمجلبني : 
- وايه كيان ؟ 
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واتهما . أناوانت . اف مااقولشي لهام انك موجوده ها . 
قالت يدهكة ' 


ليه ؟ 

اتففنا . . . 

ما انا كنت ممتفية في بيتهااء فايه الل يمنع انها تعرف اني موجوده هنا ؟ 
قلت : 

انت اللى طلبت . 

-وانت ؟ 

قلت : 


انا ؟ وافقت . 


واففت انها يجي كل يوم » وانا ها ؟ 


قلت : 
انث للته : 
أنفعالًا ' 


- وتمارس معاها الحنس كل يوم 5 كل يوم + وانا موجودة ؟ 
واشارت بيدها اشارة بذيثة . 

فلت : 

للى ؟ 


كان مؤالي قد يل بجرس . وكأنني اتاءل : هل انت ليلى حقاً ؟ في حين 


اردك آل الومها على تلك الاشارة الذئية . ولكنبا كر رت الاشارة الذئه .» ومضت 


عارفه سشنيو ! 


كل يوم ! كل يوم ! وبتصرر انك بشحبني ؟ 

قلت ها : 

ماانت عارفة الحكاية . 

؟ 

الحكاية يعني : 

ترات للى الى لهجة عرافيه . واخدت تزعق : 

الحكاية يعتى ! ماانت عارفه ! عارفه الحكاية ! عارفه شتهو خوي والحكاية 
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صما ء نص الاثشين . صمت ا طويلا . ثم تكلمت . كانت تحدث نفسها 
اك ٠‏ :.بْ“تهاول . تحاول جاهدة ان تتذكر . ولكتبها عاجزة . عاجزة تماما . لم تعد 
نتذكرغياً . اجل . من المتحن ان تتمر سهام في المجيء كل يوم ٠‏ ١أن‏ تفعلا 
ماتفعلانه كل يوم ؛ وان لاتعلم ان ليلى موجودة هنا . ساضع ادي لمق خشب 
اللريرء واصفي كأوهاتا . . هل تتاوه كثيرا ؟ عندها سوف اعلم ان كل شيء 
على مايرام . 

قلت : 

- ليلى | 1 

ل تمعتى . بدت تائهة تماماء وكأنها تنيت نفسها ونسيتني . كات من 
الواضفح » ان كل ماتفعله رماتقوله كان في اطار ذلك الغياتب الكثيف عما حوفا . 
بدت لي محاطة بمجال من الرهية . وكأن مجرد اقتحام ذلك المجال موف يصعقني . 
وانا خلال ذلك اتاءل : ٠‏ اين كانت تختفي ليلى هذه . . . ؟ » واتذكر ليلى ذات 
العيون الذهية . 

مذنت يدها . وهي ماتزال في ذلك الامتغراق 1 واخحذت تذاعب. كتفي ثم 
زحفت يدها واخذت تذاعب ابطي . فانفشجرت ماحكا . ولكنبالم تتوقف وم 
تلاحظ الفحك المتير ي الذي انطلى مني . 

اتتفضت فجاأة وقالت بلهرجة : 

عيني عباص . انا مخربطة . 

قلت وانا انعد يذهأ التي تداعب ابطي : 

عباس ؟ 

اقول انا تخربطة . انى هوايا اشياء . 

ولفتنى الدوامة . وعبرها كنت انظر الى ليلى . تتغرست في وجهها فاجتاحتي 
الرعب : بحت الله . . هل كنت اعمى ؟ هذه ليت يلى . لاأعلاقة لهذه الفشاة 
بايلى . ٠‏ كيف الخدعت . . . ونضي ء في ذهني لمحة تذكر خاطفة . . هله . 
أيضاً , اعنى تلك التي جاءت اليوم . لم تكن سهام اعرف ذلك . كت اعرفه . 
كيف ؟ كيف ماذا ؟ هل اسأل هذه الليلى ؟ يشلني الرعب . احاول ان اتكلم . فلا 
يصدر عنى صوت . امد يدي لالمها. قلا امتطيع . اجاهد , فاتجح واقول : 

ل ذا 


انا في حلم ؟ 
نتظر الي الفاه بعينين مسودارين - بنمفجيين ٠ ٠‏ كمينزي فتات الاعلانات . 
عيى لا تقرلان شفا. 


- 1- 


فاجأتني مهام اليوم مرتين . لم تعطني فرصة كافية لفهم ملابات الموضرع . 
وبالتاللي فرصة للتوضيح والدفاع عبن تفي . 
في المرة ة الاولى كنت جالا في الحجرة المخمصة لي في المجلة . وكان يزور 
صحفياً في احد الاأقام الثقافية التابع لاحدى الصمحف . قال بريد اجراء حوار 
معي . رحت به وبالحوار . تقدم الي باسئلة مكتوبة . وقال انه يفضل اجابات 
مككوية . بسجرد اطلاعي على الاسئلة اكتشفت اللعبة على الفور . كان باختصار 
يريدني ان اكتب له مقالا . يحم ل اسمه . وإلا فيا معنى ترجيه اسثلة من نوع : 
ماهي ٠‏ برأيك ٠‏ العلاقة بين الشكل والمفمون ؟ ماهي الملاقة ؟( في رأيك ايضاً ) 
بين الا يديولوجية والادب ؟ ماذا تمي يعبارة (الادب البوري) 5 
كت قد حرمت امرى على رفض احراء مثل هذا ( الحوار ) . سمعته يقول ' 
الآأنة تريد ان تكلمك . اعتقد . 
وبالقعل رأيت مهام واقفة خلف زَجاجٍ الواجهة . ترمقني بنظرات غرية . 
ابسمت . وحاولت النبوضىي . وانا اقول : 
اهلا تففل . 
تستدير بحوكة عنيفة . وتدعل حجرة الفتات . 
مامعنى هذا ؟ كيف تخلت عن ذلك التحفطط ش والتظاهر بانها لا تمرفني 1 
ووقفت تطالعني بنظراتا الغاضية ‏ أجل غاضبة ‏ امام الجميع وكأنها تشهدهم على 
وجود علافة بيننا ؟ ثم . اليس من المفروض ان تكون مهام ل اجازة . وان كرون ف 
هذا الوقت بالذات تعد طعام الغداء ؟ 
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اربكني هذا اللرك الغريب ارياكا شديدا . وقد استغل الصحفي الوغد 
ارتباكي , واخذ مني وعدا بان يكون الرد مكتوبا وجاهزا على اسئلته بعد ثلاثة ايام . 
بل جعلني احدد الاعة ‏ الحادية عشرة صباحا ‏ التي سوف اسلمه الاجوبة فيها . 

ثم نبضت لانصرف ؛ وقد اثرت ضجة في انصرافي لانيه سهام . كت متاكدا 
اجا تراقبني | استوقفني احد الزملاء واخذ يحدئني عن قصة انتهى من كتابتها . 
رلكني غادرنه قبل ال يتم حدينه . وانا اقرل له : ومستعجل . متمجل جذا ؛ 
وانطلقت باقصى سرعة لات له مدى استعجالي . 

م اساوم ماق سيارة الاجرة الذي اتمذني الى البيت . وكان معنى ذلك 
بذاءات وساب . ورب ممركة ء إن ل ادفم له العر الخرافي الذي يطلبه . مادقع 
وامري لله . 

في البيت كان كل شيء على حاله . كما نركه في الصباح . لم تكن سهام 
موجردة بالطبع ؛ ولبب غير مفهوم اشعرني ذلك بالراحة . صعدت الى حجرة 
ايوب اء في الطاب الأعلى . كان فلبي دق بعنف وكت الحث ء توقفت قليلا لالتقط 
انفاسي . وعندما فتحته كانت الحجرة فارغة ومترية . 

هيلت اللم فرحا . كل شيء على مايرام . ماتناول غذائي . وانام قليلا ١‏ 
ثم اواصل كتابة الرواية . من حقي ان انال يوم اكون فيه وحيدا . ويعيدا عن سهام 
وليلى . 

ثم رأيتها تقف في وسط المطبخ . بمجرد ان رأنني سهام انبهت نحري بخطو 
مريع كان وجهها ينتر بالخطر . ل تتح لي فرصة للترحيب او التاول ؛ بل قالت 
على القور : 

رين ليلى ؟ 

يلى ؟ 

قالت يعنف والحاح : 

ايه ليلى » أجلى !وين ليلى ؟ 

كررت تلولي : - لبلى * 

قات بصراخ : 

11ج 


لِلى , ايه للى ! وينبها ؟ جاوبني . 

فهلمكه - 

اش بيك مهام ؟ الت ؟ 

ات المخبل . وين ليلى ؟ 

قلت بعر ود : 

إشض ملريني - 

وصعدت اللم المؤدي الى الطابق العلوي . بدت لي ككرة انتطلقت مر 
دخلت كانت راكهة تبحث تمت الرير . وحين رأتني ادخخل الحجرة . قالت : 

وينبا ؟ 

اعقل يامهام . 

اي ممبلة . بى اريك اعرف أيلى وينبا ؟ 

وضمت يدي على ككتفها وقيلت : 

مهام اعقل ححبايه . 

تكلمت بمدوء مشحون : 

عيني اريد انقذك . الامن وراها . ويعرفون انا عندك . 
فوججكت : 

الامن ؟ منين عرفت ؟ 

عرفت . 

وانطلقت الى الطم تفتش الزوايا . خلف خخرّانات الماء . كان فشلها ل 
العثور على ليلى يزيدها حتقا وهياجا . تلتفت الي بين الحين والحين وتقول : 

اللله يجوك , 
قلتالا : 

طزفيك وفيهم . 

هيطت اللىم وجلل ت في المالون . قلت لفمي : يجب ان انبي ذلك 
كله . واغادر هذه المدينة . فذرت ان سهام سوف تكتشف ان حميم شكوكها لااساس 
لما من الصحة . والاغلب انعا موف نصرف بعد قليل . 

مضى بعض الوقت وانا لااسمع لما صونا . هل انصرفت ؟ لااعتقد . لوانها 
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انصرفتل_معت صرت الوابة الخارجية وهويفتح . لاعطها يعض الوفت ٠‏ تزيل فيه 
الغار عن شمرها . اية ممنونة سهام هله ! 
ومن خلفه بدت ... من؟... لهام. كانت ترتدي قميصص نوم 

من الحرير الطبيعي الابيض ١‏ ومنه بدا نحرها وعنقها بلون الحلب . وشعرها 
الاسود الفاحم يبط على كتفيها او ا اود 
وجلت على وركي . وضعت رأسها بين كتفي والراصس ا عات" 
بارتعائى جدها . وبدموعها تلل عدي ههمتث > 

مهام . 

لم ترد . هممت ها : 

- مهام حيتي 

ازداد بكاؤها . قلت : 

داش بيك ؟ اش صارلك ؟ 

قالت : 


و7 الك 


كان اثيه بالدهليز . ذلك الذي وجدت نفسي في داخله . كان رطيا . 
داففا., واشم فيه عطور قديمة . كنت اقول : هذه رائحة آلمك . وهذه العتبر . 


وهذه المود . . . وانا اعلم انني اخدع نفي . . . فالرائحة غير محددة . رائحة 
جد ممظر . 111111 كانت رائمحة ماس 
وألفة . 


واسير في ذلك الدهليز . وانا اتظاهر باننى اعرف طريقي تماما . ولكن حقيقة 
الامر كانت محتلفة : م اكن اعرف اين انا ولااين ينتهي بي ذلك الدهلير ؟ غير 


 اكخ‎ 


انني كنت اعلم بغموضي ٠ء‏ ولكن بثقة ان همالك محبين يرع وني رعاية فائقة . 
ويوجهوت خطواتي . وان لاخطر على الاطلاق . 

كان الدهليزيضيي , ويلا مسني في اكثر من موضع , ولكنه كان لين ٠‏ رطباً 
بى مارك بوائل دافتة . ونم يكن ذلك يرُععجني باية حال . لحت بيداقها وسيب 
واود لوتوقر لي مقدار كبير من الحلويات . 

تبينت طريقي الآن ٠‏ انا اصعد السلم المؤدى الى الطابق العلوي . حيث 
حجرة ايوب . السلم كان غريبا . دترجاته فسيحة . وعلى جانبي كل درجة زهور 
كثفة . شقاففعة الالوان . قد وضمت في اصص غير مرثية لكثرة ة الزهور والورود . بذا 
لي ذلك شيها بعيد الورود الذي اقيم ف جننة الاورمان في القاعرة ٠‏ لماذا اقول جينة 
الاورمان ؟ لقد اقيم ل المتحف الزراعي . مااهممية زلك ! 
المهم انني اخذت اواصل الصعرد ٠‏ فرحا . دون ان اشعر بارهاق لصعود اللم . 

دود مقدمات لقيت نفسي في حجرات ايوب . كانث حجرة اخرى . نظيفة 
سبطة . مرتة ؛ ولكنها حجرة ايوب . وكانت ليلى هناك التي استقبلتني بمودة . 
وقفالت : 

اعرف انك تموت جوعا . 

قلت الها : 

مخعاق لك جدا . حدا , 


ولم اكن صادقا تماماً. فشوني الى الطعام كان اكير . وعلى الفور حيبت 
صبنية من خلفها . ووضهمتها بيننا . كان عشاء خفيفاً : بيض ملوق . سلطة , 
جبنة . خبر. كدث اعلن غضبي صريحا ١‏ فلقد كنت اتوقع طعاماً آخبر , اكثر وفرة 
ودسامة . ولكتبا حين وضعت الصينية يمنا ٠‏ وحين دعتني الى تناول الطعام . كان 
مرسوم على وجهها تعبير خجل وترقب . وكأنها تتوقم اطراء لتقذيمها الطعام . 
فانبلت علي الطعام.. ' 

كنت اكل بشههة هائلة . ولكنني لااحس للا كل طعا . وكان احاس بالجوع 
يتزايد . كنت أود ان اطلب اليها ان تأتيني بكمية كبيرة من الحلاوة الطمحينية ٠‏ فهي 
وحدها القَادرة على تخفيف هذا الجوع المخيف الذي اشعر به . ولكني بدلا من ذلك 
اخخذت اقرل كلاما آخر . 


قت : ليلى . انني الأآن, في هذه اللحظة اكون افكارا خاطة . كانت تعلم 
مااقهده ١‏ ولكنبا بذلك التحفظ المؤ دب . الذي نصطعه امام أناس غر باء ٠‏ حتى 
نفهمهم . أننا حين نستمع اليهم فاتنا في حقيقة الامر نفعل ذلك مرغمين . قالت : 
عن ماذا ؟ ملت : عن الزواح . لم تتدهشن . بذا انها توفعت ذلك مني . فلذا جاه 
صرتها بلاعمق . ريأ . تال لمجرد ادارة الحديث : كيف ؟ وتهدت لاأنها ادركت ‏ 
كانت تعلم تماما ‏ مااريد قوله . 
< كانت الانفمالات تشتعل في داخلل . وتتوهج الى حد الكاء اود ان احطظم 
هذا الحاجز الجليدي التى تقيمه ليلى بِنا حقيقة مشاعرها وقلت ان هذه السعادة 
الني اشعر بها وانا معك , الآن . سعادة تتحول الى نقيضها . فاود ان ابكي 
ولااترقف ابدا... هذه الحسجرة مثلا , المنتزعة من قصر في الحنة ‏ تكرت الملم 
الذي صعدته منذ قليل : الورود والزخارف والهواء النقي كالبلور _وهذا البيت الكبير 
جدا والخالي جدا كوت القصص . وحديقته الكبيرة » بيت وحديقة مكونان 
بارواح لطيفة ناعمة . وارواح اشباح مخيفة . تكتب عتهما روايات رعب وحب 
وجنون . . قفالت - 
حون ؟ 
وادركت على نحو بهم انني افننها دون فصد ٠‏ فقلت بحذة : حون .. نهم 
جنون . لانك اعقل انانة في الكون . . . وانت جميلة . جميلة مثل . . مثل . . . 
قالت وكابا تتحذاني : 
00 
قلت : هذه كلهافخاخ. فخاخ ياليلى . . واود ان اقول شيا فيتوه مني . 
وانا مطالب ان استمر. فاصيح : 
كن , 
فتقول : 
اسمعك . 
واخحذت توجه الي نظرة ثابثه ؛ لامعمة. يُكادتدوعياء . بدت عياها 
تزدادان اتاعايطء . تعان ؛ وقلت لنفضي بفرْع . هذه ليست ليلى ء انبا في 
يلها لآن تصبح فتاة اخرى . قلت : يالبلى . انك تميفنني . فالت : 
- فهمت الأن ؟ 


فلت * 

فهمت . 
عابئة على وجهها . ثم اقترب وجهها من وجهي ولامه . وهصت شيئاً ل اتبينه . 
قلت : 

0 

فالت : 

وسهام ؟ 

مرة أخرى شعرت بذلك الدوار . ودخلت تلك المنطقة الفرية ٠‏ منطقة 
الكوابيس ٠‏ حيث تتحقق أعسى واروع الرغبات ف ظرف يفقدها كل طعم وكل 
متعه . مهام ؟اي سؤال حمًا ؟ 

قلت لك انا عايز حلاوة طحنة . 

اشارت تاصهقها ' وقالت بر ود 8 


 كمادق‎ 

وفعلا كانت هناك . اكوام منها . ولكنني لم اعد ارغب فيها . 
قلت : 

.مش عاير . 

قالت : 

انت حر . 


كا احنيت رأمي لاهرب من نظرتها اللائمة . وخلال ذلك كنت اعلم 
ان نحولات غريسة تحدث حولي . وان عل ان استعيد احسترام ليلى حتى لاتصبع 
امرأة . قلت ؛ 

قلت ذلك ببمى . وانا مطرق . حتى ابدواكثر اقناعاً . رفعت راسي ببطء . 
وهالك كان ذلك التجهم ؛ وتلك النظرة المارمة الغاضة . . . لماذا اخفي 
الحفيفة ؟ كانت تكرهني في ثلك اللحظة ْ قالت بهمسى مشحون بوعيد لعي 
رهيا - 


أ*آ هه 


وسهام ؟ 
فلت : 

مالحا ؟ انا يحبك انث . 

قالت باللهجة المصرية التي تتقنا : 

- مض بتبجي لك كل يوم ؟ 

ابوه | 

- مش بتهارس معها الجنس كل يوم ؟ | 

قالت ذلك واضافت الى ماقالته حركات وكلمات بذيئة جدا . ولكني ا سمت 
اتامة الماب وقلت . 

داقو . 

قالت بشرامة : 

وبتقول وبتصرانك يتحبي ؟ 

طها . 

قالت بعهسسة : 

طبعاً . . طبعا . . . ايه هره الل طبعا ؟ 

فلت . وكأني انادما ؛ 

لجلى : 

- مامفاك . 

فلت : 

مائنسي اننا في عصر الامومة . | 

حدلت امور غير محددة . تبدوليلى حزيئة وحانية , وانا احاول ان اوضح لها 
بعض الماشل . قلت : 

- ننسيتي ياليلى ؟ 

نتايه ؟ 

- بطلى سرححان » وخلك ممايا ‏ 

حاضر . 

قلت . 

من الداية . كانت الرسالة موجهة لك . واضح ؟ وانا اعطبك اياها ؟ 
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فاكرة ؟ كت اعتقد ان اسمك مهام ش واللِس ممكن في ظروف بغداد : وصار اللي 
حمار . 

مشي هاكره . 

- مش قاكره ؟ 

ايوه مش فاكره . بس اذا كان خطأ زي مابتقول . ماحاولتش ليه تصحيح 
الخط] ؟ 

ازاي ؟ 

كالت : 

- ازاي ؟ انت كنت بتحببي انا , انالذاتي . مش كنت بتحبني لأن أسمي 


د انعم ؟ 

انت فقدت الذاكرة ؟ 
ل , 

اذن ؟ 

ادن ايه ؟ 


ايه معنى الكلام دا كله ؟ 


اخدت تصسرخ . ِ #ستير يه :! كيفاء قل لي كيف , نتشا غَاة كل يوم في 
بنك ء كل يوم ٠‏ كل يوم . وتمارس معها الجنس كل يوم . ولم تحاول . ولوارة 
واحدة . ابت تشرج لما 'نهالى تكن هى المقصودة . وبالثاة . لازا 11. 
بوم . وطبلة ال ء 7 القصودة . وبالشاسية . اذا انس كل 

تكو كلان وتشربان . . ؟ جنس فقط جنس ولاشيء 

غير الجنس . 
قت ا ان هذا غير محبح . من قال لك هذا ؟ بالعكس كنت ا-حاول ان 
ارفع مسواها المياسي . 
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ضحكث طويلا . وعندما سالني اعترفت اني اكذب . عاودت خطبتها 

فلت : 

عايره افهم . 

قلت : 

لو 1 

ولم تدعنى اتم عبارتي : فاطمتني قائلة : 

- شلون خربطات هذي ! 

قالتها بمرح انفلت عقاله . بذلك التهريح الخقيف الظل . وف عينبها لمع ذلك 
البر يق الذي هري من اعماتي . وكانت تلك اشارة الدء . اتديجنا فوف سرير ايوب 
في عناق ‏ عراك ماخب ,. صاحك . لاهمث . امترّج الجسدان . وسمعتها تقول 
وهي في قمة ذلك الاندماج « نيا الكل ٠‏ اطبقت على قمها . وانا اقول : 

الكلام المناسب ف الوقت المناسب ! 

تعرث صلب نمت الطا 

سدم نه جبي فلمني ٠‏ الفصلت عن 

واممكتك به . والطاية تحيطه . وسألتها : بف 

ايه ده ؟ 

هدات ليلى تماما . واخفت وجهها بكفيها . و نمب . كان ذلك الشيء بيني 
وبين ليلى فلم استطع استخلاصه . كررت مؤالي : 

أيه دم ؟ 

قراره . 

- قزاره ؟ 

وانبض . وارفع الطائية . واجد زجاجة جوني ووكر فارغة . وبدون غطاء . 
امكها واتاملها . واثتاءل : ماالذي جاء بها ؟ وانظر الى ليلى متفسرا . تادلني 
النظر . دون ان تقول شيكا . اسأها : ماذا تفملين يجاجة فارغة . بحق الله ؟ 

ماتعرف ؟ 

فلت .: 


0 

لا ؟ ماتعرف ؟ 

وكأنا تتهمني . اصافت : 
اتذرب عليها . 

وفحأة فهمت , قلممد : 
على هذه ؟ 

أيه , 

بس هاي كيرء : 

قالت : 

اعرفاه . 

لكن همه يتمملوا قزايز ببسي : 


قالت بصوت ثاك : 

اتدرب على الكبيرة . علثان الصفيره ماتثلمني . 

قلت لما ان من الاففل ان تتدرب على تفس الزجاجة . زجاجة اليِي . 
واصلت كلامي بهدوء وحيادية : على كل حال اعتقد انهم ل حالة فتاة حميلة مغلك 
ميتخدمون الرجال . اعتقد ذلك . ولن يكونوا اكثر من ستة اوميبعه ء اوعشرة 
على الاكثر . وربما تارك الكار انفهم . لبش لا . 

قالت : انها تمنى ان يكتفوا يذلك . ياريت . ولكن من يضمن . الانان 
بمب ان يكون متمد لكل الاحتمالات . على كل حال . التدريب على زجاجة 
الجوني ووكر . جلت عليها نصف ماعة كل يرم تقريا . يجمل كل ماعداها 
هلا . الاترى ذلك ؟ 

فلت : 

معققول . 

ثم فالت وهي تنم اتامة خجلة : 

معقول ؟ 

قلت : 

- بي اساعدك ؟ 


نظرت الى بذهول . قالت : 

ا 
ان تقول شيئاً ٠‏ فيمنعها الفحك : 

فلت بلمئمة : 

- يعني ١‏ للى ١‏ كنت بحاول يعني . 

احتوتني بين ذراعيها وجسدها متز بالضحك . قلت : 

- بطل ضفحك ! 

فمها الذي يضحك على فمي . وايقاع الضحك في جدها يجمل مدرها 
يلمى صدري وبتمد . وهي خلال ذلك تقول : 

- تريد تاعدق ؟ 

وله لا ؟ 

وتغرق ل الفحك . 

ا عر بلاهة وضعي ء فاتخلصص من عناقها . واهبط من السرير . ائفب 
وامك بالزجاجة . واتأملها . اقفحخص عنقها بتدقيق . العنق ليس مشكلة ؛ ذلك 
الانفلاشس المربع هو الرهيب حقا . فجأة اقذف الزجاجة من النافذة المفتوحة . كيف 
الرجاجه بوي محدنه صجيجا زهي تصطدم بفروع الشكر واللاعشاب ' ولكنبا م 
تحطم . 
الو و و وانجهت الى 
ليلى . وفلت لها : 

من هنا وطالع تدربي على قَرَارَة يبي كولا . 

كانت تجلس هادئة . وفى وجهها خرف . قلت بصرامة : 

هزت رامها وقالت بصوت خافت : 

عشهوم . 

جلت على الرير انظر اليها . قالت :: 
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رعلت مني ؟ 

ا" 

لا . زعلت . 

لا . مازعلت . 

فالت . وكانت على اهبة البكاء : 

انا أسعه , 

واحنت رأمها . 

ل اكن اريدهاان تبكي . ماكت استطيع تحمل ذلك . ملت نحوها ولمت 
شهمرها بثفتي . ثم احطت كتفيها بذراعي . كلت : 

أخذ جدها حر رابا لفحك ام بالبكاء ©) . *مست لما بكليات رقيقة وقذ 
اخذ البكاء يختقني . واخذت اضغط بخدي على شفرها . رقعت الي وجها ميلا . 
بريئا كوجوه الملائكة . البكاء (ام الضحك ؟) جعل وجهها اكثررقة وحسامية . كان 
حمال ذلك الوجه موجعاً . 

للق + 

- نعم ؟ 

- احك . 

عدلنا وضع اجسادنا . وتحن ماتزال منيامكين . وشيئا فشيثا . انسجمت 
اجادنا. واستغرفنا في عناق باك لاهث . صامت . ثم اخذت ليلى تتأوه وتئن . 
كانت تردد : 

فدوى ١‏ عيوي 2 فذدوى ... 

وكليات مبهمة . 

خلال ذلك . وبنصف وعي . اسمع ياب المطيخ يفتح (ام نيلت ذلك ؟) 
واممع خطوات تتجول . اسمع *مهمة وصوت ادوات المطبخ يتم تحريكها جلاعن 
امتغراق ليلى في العناق والاتين ٠‏ ومن عبارات التأوه والضراعة انها لم تسمع كينا 
احاول ابعادها عني ولكن تثبئها بي يزداد . احممت با تطوقني بيدين يتحيز 
الفكاك منبهها ‏ اقول : 

- يلى . 
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السكت. : ' 

وندفه في العناق الذي بدأ يتخذ طابعا عنبفا . وقد اصبح ذراعاها كطوقين من 
المولاذ المرت . وتقول همس مللء بالعتف . 

الكت ءالمكثاءامسكثه... 

عناقها يكاد يحي تنفسي ٠‏ اكاد اصرخ المأ . وانا اجاهد بكل ما املك من 
دوة لابعادها . وانا اقول : 

فيه حد دخل اليت . 

تقول : 

خله يدخل . 

فيجن جنوي . واصيح بصوت محنى : 

حد . حد دخل اليت . 

تقلني عل فمي ١‏ وقول لاهثة : 

اعرف . ماتدير يال . 

واستفرق في محاولا ني الائةللتخلص من عناقها الذي اخخلط بالانين 
والرجاء ء. والصرخات الثاقية التى تطلقها بين حيين واخر . . . واكابد لتتخلص من 
احتواء ذراعيها وسايها . فلاانجح بل ادفعها الى تشديد الضغط والا حتواء ثم اصيح 
لذلك كله ايقاع اثبه بضربات ملاكم نتجه الى اقل الطن . وهي خلال ذلك 
تردد : 

تحني ؟ تحني ؟ تحني ؟ محببي 7 

لما لا اية . 

واقول لا . وانا اكاد ايكي : 

ليلى . حد دخل ... 

وهي ماضبة ف ترديد : 

تحني ؟ تحبني ؟ تحبني ؟ 

اصرخ دون تحفظ : 

ليلو اء قيه حد دخل اليت . 

يتوقف ايقاعها . ونتظر الي بعينين خابيتن وتقول : 
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ماتدير بال . 

لون ماادير بال . احنا في خطر . 

عور سهام بابا . . . 

وانتقلت الى الحنون المطلق . اجتاحتيى وهي تطلق صرخات القتال . عضت 
كفي رهي در . اسمع باب حجرة ايوب وهويصدر صريرا . استدير بقوة نحو 
الاب . نشوقف . تتوقف ليلى . ترفع رأسها وتحدّق بالباب . يتفتح الباب سطء 
شديد ٠‏ دون ان يظهر خلفه احد . مازالت ليلى تمتفنيي من التلف . وينمس 
القرة . والباب مازال يواصل الاتفتاح حتى اصطلم بالجدار . ولين وراءه سوى 
العتمة الكثيقة . 

تقول للى : 

من هو ؟ 

لفظتهاء متهو ه وذقنها يستقر على قمة رأمي . ولانمع ردأ . نسمع حركة 
اقدام في الخارج وما ٠‏ ولبلى تتنفس بعمقى . انزلق ذقتها على سطح راسي . وهي 
تتاءل : 

- منبواخوي ؟ 

يصم الهمى وحركة الاقدام وتنفن للى . وانا ا حاول النيوض 
فلا استطيع . مازلت في قيضتها . همي ليلى : 

ماكو احد . تجوز الهوا . 

لا . ليلى . فيه حد . 

ماكو . 

فجأة يتقلق الاب بعنف . وصجيج . فعل ذلك من تلقاء نفه . اهصس 


تقرل : 
قلت لك ماكو احدذ . 
وتفاود تفيل . ادقعها واهسن : 
غجلة انت ؟ 
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ماكو احد . 

وينفتح الاب فجأة . ويتدفع ايوب الى الداخل حاملا سكينا . راكضا 
يصرخ . شفره متائر على وجهه . وعياه تلمعان ببر يى يفا . 

على مريرى ياكلاب ؟ 

قفر نحونا . طار بالضبط . 

ملا الظلام عيني . ورحت ف غيوبة . 


حثل - 


كنا نجلن في حجرة المكتب . وكانت ترتدي قميص النوم الذي بجعلها خفيفة 
كفراشة ألتها : الاثيردين ؟ الجو بارد هنا . قالت ؛ كيف ابرد ؟ وانت ماوظيفتك ؟ 
قلت : انتى احيانا ادخل الحهام : اواحلق لحبني . .. او . . . قالت : هنا . يصبح 
المرد مشكلة . 

سألها إن كانت محنى ؛ قالت : احجك . ولكتك انت محب ليلى . قلت : 
ولكن اين لبلى حتى احبها ؟ قالت : لاتلعب بالكلام . انت تحب ليلى . 

تاني ؟ 
وثالث ورابع وخامى . ثعال واياي . 


فكت بيدي ونبضنا . صعلنا . وهي تمودني . اللم الموّدي الى حجرة 
أيرب ‏ لم متحت باب الحجرة . قالت ؛ 

- ماوع ها. 

دخلت . كان السرير مهوشأ . وعلى الكومودينوالتي بجانب السرير صينية 
عليها بقايا طعام وبيضة ملرقة . وطبق ملء بالحلاوة الطحيية . قلت : 2 

- شي ء غريب . ولكن رغم غرابته . ايه علاقته . 

قالت . ل ننته يعد . فتحت الخزانة . وانحنت نبحث ء ثم استقامت ولي 
يدها شنطة من القماش الازرق . مكتوب عليها بالخط الابيض : ٠‏ شركة الطيران 
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المراقيةه » . فنتحت الشنطة يجذب الوسته واخرجت قميص توم احمر ٠.وخفاً‏ حملا 
احمر. وفرشه اسنال ومعيجون : القنها على المرير واحتفظت بالحقية : 

كالت . 

اش تقول ؟ 

قلت . وكانما توجه الى سؤالا عاديا . قلت : 

- غريب ؟ 

قالت . وكاأنا نوجه الي مؤال عمادى . قلت : 

غريب طبعا . ولكن من الواضح ان هذه الاشياء تخص أيوب . 

قالت : 

ايوب ؟ 

وصضحكت . ثم اضافت : هذا قميص نوم يلى و لتر يناء سويا : وهنالك 
واكتثفت بالفعل ان التطرير هو عبارة عن امم ليلى بحروف على شكل قوس . 
جعل الاسم بدو كذائرة . 

اخذت اهز راسي . قالت : اتعرف من الذي طرّز هذا الاسم ؟ قلت : لا . 

قالت : 

انا . 

ولم لا ؟ فلك لفسي . غادرنا الحجرة وهبطنا اللم . دخلا حجرة المكتب . 
جلت مهام بجواري . ووضعت رأسها على صدري . اخذت اقبل شعرها . ثم 
ادفن وجهي ف غزارته 1 

قالتا . 

عب ععرى ؟ 

شعرك وكلك . كل شيء فيك . 

وعيول ؟ 

وعيونك خلينى ابوس عيونك . 

رفعت وجهها الي ٠.‏ قذلت عييها . وانفها (قلت : واحب انفك) وقمها . 
وذفتها . فالت : 

وتحب كبان . ... 
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وتمهلكت . فقلت . 
من غير مانقرلى . كله . .. كلك . . 
دكت 
0 وعادت تضم رأسها على صدري . قالت بعد قليل : لقد سألكني 
منذ حبن إن كنت بردانه . وانا الب ملابس داخلبة وقميص نوم . ولكن الم توجّه 
الؤال الى ليلى ؟ 
قلت : 
مئى فاهم ' 
قالت : وهى تسير عارية خلال اليت كله . وتجلس على الكبات عارية . 
ال تالا إن كانت بر دانه ؟ 
فلك . كيف عرفت ان ليلى تسير عريائه . وتجلى عريانه ؟ 
قالت - 
باوع . 
واشارت باصبعها الى جذ ليلى المرسوم على غبار الكبات . واضافت انبا 
شاهدت اثار اقدام ليلى الحاقية على اللم . 
قلك, : 
- غريبة يلى هذه . 
وخلال ذلك كنت احاول ان انذكر . ان افهم . لم اهملت المحاولة . 
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م اذهب الى العمل اليم 

بدأ الوم جميلا . شمس الصباح طلعت في سياء صاقية . والحواء ماكن . -جاف عابر 
برائحة الجر ' كان صقاء الحو تبعل المرئيات شديدة الرضوح والتحذيف وبدا كز 
شيء ناعما . 

كنت اقف امام شباك حجرة النوم المفتوح على الحديقة . التي هاجت 
وتوحثت حنى اصصبحت اشه يفابة صفمرة . او غاية مصفرة . وكانت الاعة قد 
تجباوزت الثانية عشرة بقليل . 
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لا احد يزورني في الليت ولاازور احدا . وفي العمل يبدواهم نون تماماً . لااقدم اي 
ماده للمصللة ٠‏ ورئيس التسحربرلا يطالبي بشيء . ول يعداح د من الزملاء 
يزورني في حجرني الا نادرا جذا . و حاعنا صر يوخدين الصجر ٠‏ راغاي 
الفادرة بامرع مايياكن . لااعرف لذلك سيا حددا . قد يكون البب عدم قدرتي 
على 'دارة حديث متصل اذا اصبحت كت ر الشرود . فى بعض الاحيان لا يفوتتى 
فقط ما يقوله محدنى ٠‏ بل ابى وحوده كليه . 

'ماالمدير العام ومدير المكتبة فقدابَمذا عن طريقى و خض حددةانيرا 
موجودان . 'وقد يكون العكى هو الصححيح ؛ اعني انني ابتعدت عن طريقههما فنيا 
ابني موجتود . 

اصسسيت كشمر الرحان ٠‏ وعدرنى على الم كير العدمت . حمداث احيانا ان 

اقوم بارتذاء ملابسي امتمنادا للخر وح . وقفل ان انتهي من ارتدائها اجد نفسي أقوم 

تعملة عكية اعني ٠‏ انوي احجلم م ملابي واللبس اللحاما . 
افطل الى وصعي ٠‏ فارئدي ملابي مرة حر 1 

انتاجى في الكتابة صار فللا ٠‏ وتوقفت تفريبا عن مواصلة كتابة الرواية . 
وحين كنت اسير عبر المصرات المؤ دية الى حجرني , كنت الاح ان لا احد يرقبني وانا 
داحل ٠‏ أويرفع رأسه ويطالعني ٠‏ انتظارا اتحيى . احنست ال هالك شكاما 
بحاك . اوان ثريا ماقد حدث 1 ولكنني ل اكترث لذلك . ما كان يؤ ذيني هرهذا 
الصدود المبرمج . ورغم ان هذه العزلة هى ما كلت اتمناء. فانها ا. ما إن تحققت حتى 
احلست با كطرق فولاذي يضغط على عنقي 

كت اجلس في حجرتي اطالم الور الكرتون الاسود 9 اركر النظر على 
الفّعة الرماديه . في كل يوم كانت تذدو جديدة. 'اصبحت تفتنبتي . 

واما مهام فهاقد مررييم وصيف وها نحن في الخريف على رؤ يتى اياها لاخر 
مرة . 1 تعذ ترورني ول اعد اراهافي الممل . اختفت هكذا دون مقدمات . ظلت 
ثازى كل يوم بانتظام وانقطمصت عني فبجأة ٠‏ دوت ان تمهد لذلك بكلمة واحدة , ل 
اخر مرة زارنفي فيها فلتنيى وهي تغادر . فالت : 

في امان الله . 
5م تفمعل كل يوم . ولكنها في هذا ال لوه مضت ول تعد 

بعد الكثر جدا من الْمْر دد بالك احدى زميلاتها عنا( اله الممنة . 


وادخل الرير. لم 
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اممها شبو؟ هاب . . . ايه سهام . . فالت لى عن تتاب . . هية وينها . 
كهذا ) فثالت الزميلة انها غائية . غائة ؟ قلت . قالت : غائة و مهمة . مهمة؟ 


وزميلاتها ؟ الايمرفن ؟ قفالت لي من الخير لي الا امأل . الآأن ابتعد . فقد 
يراني احد اكلمك . ويل مدير المكبة . واتعدت 

وقد حدث امر غريب بعد انقطاع سهام عن المجيء. انتظرتها طيلة ذلك 
اليوم . وانا مندهش ‏ جرد مندهش - لهدم مجيثها . جلت في الماء اواصل الكتابة 
في الرواية . ثم سمعت حركة في حججرة ايوب . خخطر لي انه ربها كانت مهام مختفية 
هاك تمارس احدى الاعييها المبهمة . صعدت اللم دون ان يصدرعني صوت . - 
وفتحت حجرة ايوب واضأت النور بشكل فجائي . ' ٠‏ 

كانت الحجرة على حافا التى تركها فيها ايوب وغ جد كران توا ومين 
عليها بقايا طعام ٠‏ اوحقيبة قياشية تخفي فيها ليلى قميص نومها . بحثت طويلا ف 
الحدجرة ة فلم اجد اثرأ لانان فيها مذ ان ذهب ايوب الى المنشفى . قلت لقسي : 
«لاتفكر . فقد تصاب بالحنون » . اطفأت التور . واغلقت الاب وهيطت . 

جلت اكتب . ثم خطر لي مرة اخرى ان ابحث عن اثار جمد ليلى العاري 1 
فوق كبات المكتب الجلدية . يفت واخذت افحصي الكبات . ولفزعي الشديد لم 
اعثر على اثر لليلى . 

جلت المكتب عاجرا عن فعل انى ف شي ء ٠‏ عاجزا عن التفكير في اي شيء . 

كنت اننظر فقط ان بنفتح الباب الخارجي ٠‏ وباب المطبخ . وتدخل ليلى . بعد ان 
جلت طويلا هكذا ٠‏ قلت بصوت مموع : واناتعيت ه . 

نبضت لاعد لنفسي فجان قهوة . . 
ايوب مازال في مصح غامض للامراض العصبية . بعد بحث اكتشفت المصح 
فذهت لزيارته . سألت الاستعلامات . فأخذ يفتش عن الاسم . قالتفت اليه رجل ' 
بجلس بجواره وقال : 

ايوب الذى يعوتي . 
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فلت ': 


يهوي ؟ 
لم يردا على مزالي . قال لي رجل الاامتعملامات : 
هماك . 
قلت : 
فسن هاك ؟ 
قال : 
تريد ايوب , 
نعم . 


زيارته ممنوعه . 
سألت عن البب فلم يهب . سألته عن حاله ٠‏ فقال اله يتحن ببطء . ويحتاج الى 
فئترة طويّلة من الملاج . وعندما سألته عن طبيفة مرض ايوب ؛ اجاب بمجفاف ان 
هذا لِن من شأني . 

قل ان اتصرف سألت الطبيب : 

صحيح انه يعري ؟ 
سال بكثرة : 

ان أيوب يعوي ككلي . هل هذا صحيح . 

نظر الي الطبيب طويلا . وقال : ييدوانك لست احين خالا مله . وديس 
فتخيلت انه يود الاماك بي ؛ فانصرفت مرعا . ومنذ ذلك الوقت لم اعد للسؤال 


عن آيوب . 
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ف هذا الخريف تاقطاوارق الشجر ايابة بقرارة . صمراهء . ملوثة بالطين 
كانت , والمشي فوقهاء نحت الشجر كان اش هبالمشي فوق الثلج . كانت تملا 
ارصفة الشوراع الخالية . وتببط على قنوات المياء فتعطي سطحها . 
قبل ان انام اجذب شرئشف الرير وانفضه لازيل اوارق الشجر التي تساقطت 
7١64‏ - 


عليه . تظل فيه رائحة الورى والطين اوح جب عيية سس 

واقول لنفي : عندما كانت سهام تجيء . كان اليت نظيفا . ول يكن الطين 
وارواق الشجر يعلق بالرير . 'ما الآن فقد اصبح اليت مزيلة . 

وني الليل . كان مرور الزواحف بين اوارق الشجر واللأعشاب الجافة في 
الحديفة يكير خثختة صاخية . ثثير اعصابي . وتجملني احيانا اصحو من نومي 
مذعورا. حتى بلا هذا وذاك ٠‏ فانتى كثاير مااصكو من توفي مذعورا . وكانت 
اصوات الحديقة عيملني اتخيل ان هالك اناما على الشبابيك . يتفرجون على 
وبمود . 

في كل مكنان كانت تحشر طبقة من التراب الاسود اللرّح . في الليل والفجر 
خاصة يكون لجا . امافي النهبار. خاصة في الاماكن الشمة . كان ببنوكالطلاء 
حين المه يلتصى بيدي كالقار . ولايزول الا ادا غلتهه اكثر من مرة بالماء الاخخن 
والصابوب 


عندما استيقظت من النوم سمعت حركه دور قوقي في حجرة ايوب . اوعلى الاصم انني 
استيقظت من نومي بسبب هذه الحركة . ورغم انني لم اعد اندهش لشيء في هذه 
المدينة . فانني قد فوجلت بالفعا من الخركة القي ندور فوقي . كانت خافتة حذا ‏ 
اشبه سمس ملح لاناس كثير ين ؛ او . ريها كانت حركة اقذام كثيرة ٠‏ تتحراك بحيطة 
وحذر . على المور تشكلت في ذهتي صورة مجموعة كيرة من الرجال والناء . 
بحيطون برجل يحتضر . وهم تدافمون وبمون ؛ ولكتبم . لي الوق تت خاته . 
يحاولون ان يهموا اجربية لا للمنامهة ‏ . 

فلت لنفسي : فلاتوقف . انا متأكد انني ايل اشياء . وانني إن واصلت ذلك 
فوف اصاب بالجنون . لهذا حاولت ان انسى الحركة التى فوقي  .‏ انجح كنت 
استعيد صروة المحتفر . والنساء والرجال المحيطين به . ولكنبا امبحت كصورة 
زيئية :ا حركة معلقة . 

لأيدكن اهل عدء اركة . يصيل ان اعزوها الرهع وعي ييذا الوتسرم . 
هل يوفصون الدبكة ؟ نظرت الى القف متائي ٠‏ كأنه سوف ينبني عيا يحدث في 
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حجرة ايوب . كان صامتا . لاحظت ان عنكيوتا قد نسج خيوطه في احد الاركان . 
وات تراب اود قد طرز دائرة محيطة بالنيح لم تنبهت ان الحركه توقفت تماما 
فوئى . وكأن ذلك حدث امتجابة للظرتى التائلة 
كطمنةفى عميم القلب ‏ احست بقلي يتكمش كأن يدا تعصره ثم عمط - . 

تذكرت وجه مهام وهي تنظر للقف ونم . شرفي الخد شكل احاسس. جدي 
انا تمدد قربى اساي أت ار الى بس بعر د الا نيالة ومصفة 
على 'للمسن . لقد كانت سهاء فادرة على فراءة الحركة التى تدور قرقنا . لقد قراتها 
وعلقت علهاتلك الاتامة . اصبح الشوق الى سهام كابوا ٠‏ يكاد يحنقني : 
كلت 'ختنق بكاء صامث يمك بالحلق . ويود ان يتحول الى دموع فلا يتطيم . 

ثم اتى الاستر خاء . نصف اليقظة . اصبحت سهام نصف مرجودة . تتفل 
الي روحها عير اللحاف الذي يكن بين ذراعي كامرأة . هنا اصبح مابدور فوقي مجرد 
وهم ء بقَايا من لغة احلام النام امتدت حتى الحظات اليقظة . 

هل عذبوك كثمر ا ياسهام ؟ 

اود ان أنسى . 

والزجاجة ؟ 

اتتبد : 

مره أو مرت . 

كان التبوض من السرير . والسير الى الحيام . ثم الحلاقة وشرب القهوة . 
وتناول الفطور والشاي . . . كان ذلك كله يتم في جوالفة مم العام ! لليجارة طهى) 
يعث على دوار خفيف ممع . في البداية . ثم تصبح ارضاء لتوق . 

هل سآلوك عني ياسهام ؟ 

حين يسألون عنك فلن يمعوا اجابة مني . 

والدوران في الليت واستعادة حلم الِفَظة مرة بعد مرة . ثم اشساق الى العام 
الخارجي : الشمس والحديقة واصوات اناية . ادخل حجرة النوم واقف امام 
الاك . جارتنا تقف على الطح تنظر الي . اتاءل : هل هي بداية شيء ما ؟ 
تفي تاركة وراءها فضائح من الرغبة ش 

- هل سألوك ععني ياسهام ؟ 

حتى لوسألونٍ عنك فلن يسمعوا اجابة مني . 
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والزجاجة ؟ . . . الرجال فقط ؟ 
خارج الشباك الشمس ساطعة . والسماء والبيوت والاشجار وصورة النساء في 
خبالي ساطعة ايضا . كل الاشياء . وانا كذلك ١‏ في قلب إناء بلوري خم . 
ثم حدث ذلك الشيء الغريب الذي ل اشهد له مثبلا في حياتي . كان للجو 
ملمر يارد . شُدبد العومة ‏ ثم اخذات اوراق الشجر تبتز وترتعش برعة مذهلة . 
معلرة مجلا كاه يكون فعدنا كل ورقه كانت تبتر بمقردها . اهتزازا خاصاً 
با . لم.تنفصل عن الشجرة وتسقط عامودية كأنها حجر . أ يكن همالك ريح ٠‏ بل 
لأهراء على الاطلاي . وهذا اعجب مالي الامر . بدا وكأن الأوراق ترنعش من تلقاء 
نفها . وكانت اوراق الجر شديدة البري . ذلك الير ين التذبدب . المتعدد 
المصادر . الدى يزغلل المين . 
نغافتيكا احدت الاوراق تفقد بريفها . وتتحول الى ممرة كسمرة الحديد 
المطفأة + واخذت زرقة المهاء تغمق . حتى اصبمح يشربها سمرة باردة . حتثى 
المتمحر شححت واخد الخر يعم ' 
لى تكن غيرماتلك التي حجبت نور الشمس ء بل لون امود . كان مجرد لون 
اسود . ابثنى من قلب التخيل الدي بشكل الجزء الارضي من الافى . واخف يامذر في 
الساء بسرعة تحيفة زحف الواد من كل جزء من حيط دائرة الافق الى المركز . 
إحتجحد اللسىسى . 
بعد ديه اواكث فللا هبطت على المدية طلمة ككايوسى خائق . كثيفة 
عدوانة . شامله . لأوجود لفره من 'ي نوع في فلبها . عجزت حتى عن رؤية 
بدى ظلمة كانت كالعمس المناحي ؛ استدرت متجها الى مرضم مفتاح الضوه . 
تلمست الجدار حتى عشرت على مفشاح الضوء . كان التيار الكهربائي مقطوعاً . ووقفت 
حان! . عاجزا عبن نحديد الانجاهات . وسط ظلمة مف مة . رافتتها عاصنة 
ممفاجئة . تجار وتؤار . محاولة ان تمتوي كل شي » في اندفاعها . با فيه الت وانا . 
سرت بطء نحو الشباك . إمذت 'صطدام بكراس . وطرابيزات صغيرة 
كيف ترلد فجاة كل هذا الاثاث © 
احدث عيناي تتمودان الظلمة . الى | صبحت . مم العاصفة اقل كثافة . 
احذثت الاشجار نتجرد من اورافها . وراحت الاوراق في كثل هاللة ٠.‏ تخد شكل 
ذة صحمه راحت ندور وتدور ف حركة لولِة : تدور حول نشها برعة كيرة 
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وتقدم الى الامام بطءءولك. ماافزعتني بالفعل هوان تلك الكمله المائلة من اوراق 
الشجر تندمت نحو اليت ء. وقد اصبحثت ثارا عائيا . والدفعت بتصميم عبر نرافدذ 
ايت . 

احشاجبت حجرة الوم عن النظر خلف ستار الاوراق الذي ملا فضاء اللحسجرة . 
حاولت ا'غلاق النافذة . وكانت الريح نقاومني بضراوة . ول يكن لمفاومتها طابع 
اندقاء لعاصفة . بل كانت كابد بشرية كثيرة . بالغة القوة . تحاول منعي ٠‏ وندفع 
درفي الشاك . في اللحظة النى نجحت فيها باغلاق انافذة نمطم زجاجهايقرتعة 
مروعة . اصابتي شظايا . وتناثرت فوق ارضضية الحجرة . وفي تلك اللحظة 
بالذات . وكاءبا كانت تفف باتظار انفاح النافذة اندفعت الموجة الثائية من اوراق 
الشجر . مئن الضربات التى اصبت ببا في وجهي وصدريي ويطنى علمت انبا مجملة ٠١‏ 
بالآحافة الى ورف الجر . بالاتربة والخصى 

اخذت اقاوم الريح حتى لااسقط . فكت اندفم الى الخلف خطوات . ثم 
اتوقف . واتقدم خطوة واحدة. ولكن ابريح كانت محجملني ادور حول نفسي عدة 
مرات . ثم اسقط على الارض . لاقوم ثانية واحاول ان اتقدم الى اتهاه غير محدد . 
فقد اضعت الاتجاه . 

ورغم زئير الريح . وعويلها . ورغم العتمة . فلقد استطعت ان ارى المرأة 
الكيرة التى تعلو الشوقيره . وهي ترتد الى الخلف . ثم ترتطم بالجدار بصورت هائل 
فيتحطم نخشها وزجاجها . ويرتفع في الحواء كأنه نائج عن انفجار . وعم التتدمير . 
شراشف السرير ارتفعت ف المواء عملاقة . تملأ فضاء الحجرة . ثم اراها ترقص وتتلرى . 
وتطوى لتصح مجرد كثله بيضاء ٠‏ تزحق على الاارض ' 

فقدت القدرة على اتماسك واصبحت الماصفة التي توب اليت ناشرة 
الخراب والذمار توجهنى كيف شاءءت . على نوما . كان ذلك مريحا . كنت انزلق 
خارجا من حجرة انوم وانا امد ذراعي على امتداد كتفي . انزلقت الى المسر الموصل 
بين حجرة انمع والمطيخ دخلت المطبخ وكأننى الس قبقاب انزلاق . . قلت 
لنمي : تجهب ان ادخل غرفة المكتب حتى اطمئن على الرواية . على ارضية المطبخ 
نائر زجاح الااكواب وصيتي ففتاجين القهوة والاطباق . ومعدن الملاعق واسكاكين 
والشوك وسط اوراق الشجر التي بلغت كاحلى وانا انزلق ينا . ثم استدرت ء معطيا 
الريم جاني . ووصلت الى ياب حجرة المكتب . فتحشه واغلقت الاب خلفى بسرعة . 
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كانت النوافذ مغلفة وسليمه ولكن الاوراق . اوراق الراوية . كانت تبح في 
فنقاء الحسجرة برقة كأنها حمامات يضاء ببب يطء حركتها بدت وكأنبها معلقة في 
لفراغ . لاأخوف عليها , قلت لنفسي . ستهيط على الأرض . وسوف اجمعها 
واعيد فرزها. رأيت ورقة يضاء . متممة بالخط الازرق . تتجه بتقصد وام صح الى 
الاب . وتقف مرقرفة على الحد.القاصل بين الحدار والباب . ادن ٠‏ هي حث عن 
فرصة للخروج لشارك في الحدير الخارجي الملؤوم . اقم بت منبا ببطء وبسرعة 
امكت بطرفها . حاولت ان تنفلت من يدي وقذ اصبحت ككائن حي . يرتعش . 
وينبض . ويقاوم . ولككني امسكت با يدي الاثنتين ووضعتها في جبى . 

خرجت من الى ةواغلقت الاب خلفي بسرعة : اصح للماصفة 
عضلات . فيا كدت اخطو عرض الممر ٠.‏ وهوامافة الفاصلة مابين باب -حجرة 
المكتب وبداية اللم الصاعد الى الدور الملوي . ماكددت افعل ذلك حتى صدمني 
بقوة لوح خثبي ء قدرت انه باب الخزانة . 

اخذت اصهد السلم . وانااتحي اعضائي بعدان صدمها اللوح 
الخشبي . كانت سلليمة . بدت العاصفة كامرأة تنوح . كنت اشعر برغبة جارفة ان 
اكلم احداعن هذا الرعب الذه يي يجماح اليك . وكت مثيقنا انني ساجد احداقلي 
غرفة ايو دوحنا يكرد و احجان . من بطة اللم رايت باب حجرة 
بوب مفتوحا . معدت بسرعة وترقفت امام الباب .اذهلتني المفاجأة . لم اكن اتصور 
حجرة :ايوب تع لهذا العدد الكبر من الناسر . كانوا جمعيا هنالك : المدير العام 
الابى 2 مدير المككة . وسكرثيراته الت مهام ايوب . محررون ف المجلة . 
رجال ونساء من مكتب الوزير . واخرون وأخريات لم استطع التعرف عليهم . اما 
ليلى فلم تكن ينهم . وكان يدو على الجميع الانهماك والحدية التامة . عبوسهم كان 
عبوس اناس عمليين استفرقوا في عمل بالغ الاهمية متعهم حنى من التنبه الحضوري 

ورغم ان الوافف كانت مفتوحة على اتاعها . فلم يكن هنا للريح ائر . أو 
لضوضائها . هنا صمت اشبه بصمت القبور , كبا كانت الرؤ ية في الحمجرة تمكنة . 
لون رمادي كغبثة الفجر كان يخيّم . يرسم 'طارا للاشخاص . ويضيء الوجوه الى 
الحد الذي يكفي للتعرف عليها وتمِيرٌ حركاتها . 

بذ!ا الحجميم منثفلون ياسنفراق صامت . وإل كان يدور ينيم حديث 
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فللاصوت يصدر عنبم . اخذت اراقفيهم . كان ايرب عاريا تفريا يلي فقائئيلة 
صيفية تكثف كتفيه ونحره وفومامن ظهره . واما مدير المكتبة . فقد كان يرتدي 
قميصانا صم الياض .ء ورباط عنق عى شكل فراشة ٠‏ وجاكته سوداء . لاحظت 
زرين ذهبيين يلمعان على كمي قميصه . اما الجزه الاسفل من جمده فقد كان عارياً 
ماما . وكان مدير المكبه ينحني على الرير . يدقق النظر . ويشير بسبابته . واما 
ايوب فقد كان يقف خلفه . يكاد يلتصى به ؛ كان يمف على رؤ وس اصايع قدميه . 
وبنحتي لير ى بوضوح ايشير اليه مدير المكتبة . 

لم يكن يوب شاهدا محايدا ذا يمري على السرير . بل كان انقماله وحب 
ستطلاعه ينعكسان بوضوح على وجهه . كان يضيق عييه , كما يفعهل قصار النظر 
ثم يداد اقتراءا براسه من السرير . ثم يبتعد برأمه فجأة كأنها ليحمي نقسه من شي ء 
موف يصطدم بوجهه . ثم يعاود النظر مرة من فوق كتف مدير المكبة الايمن . ومرة 
فوق الاير . ومرة من فوق رأسه . أومن وراء خاصرته . وخلال ذلك كان المدير 
يشرح ويكرر الاشارات الى الرير ياصبعه . دون أن يصذر عنه صوت . 

ماذا يفعلان ؟ سألت نفي . وانا في كل لحظة انيل ان ايوب سوف يمتضن 
مدير المكتبة من الخلف . ولكن ذلك لم يحدث . اذن فيا معنى تعرية العجيزتين 
واقكر اسهها من بعضههما على هذا التحو؟ 

حاولت ان انادي مهام . قلت لنفي : قد يكشف صورتي مكاي . فاخذت 
الرح واشير ها بذراعي اليمنى . ولكتها لم تنظر في اتماهي , ول تلحظ محاولاتي 
لاجذاب انباهها . كان ذلك مؤكاً جدأ . هل نيت كل شيء ؟ هل كانت تحب 
المدير العام الابى طيلة الوقت وتخدعني ؟ ولكن ماالذي يدعرها لأن تفعل ذلك ؟ 

كانت مهام ترئدذى احدى يجاماتي » وقلن كفكفت رديها حتى الكرع وطوت 
رجلى اللنطلون حتى الركية . بدث كيانا عضليا متهاسكا وشاعخاً كانت تمك بوجه 
المدير المام السابق بين كفيها ؛ ووجهها قريب جذا من وجهه ١‏ لشي لي في 
جعلتني اتصور انا تفعل ذلك تحبا . ولحني . ٠‏ في داخلي كنت اعلم انا تفهل 
تمعه مز ارتكاب احدى حماقاته المعروفة . وانها بذه الامساكة تيطر عليه . 

كان المدير العام يرتندي سروالا داخلياً قصيرا , ووامعا . وفاتيله بنتصف 
كم . ساقاه وذراعاه كانتا نحيلتين . يغطيهها شعر امود كثيف . كان وجهه يتشنج 
يِكاء صامت . وهويشير يماه الى السرير . كان النراع يشير الى المرير اشارات 
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سريمعةمتوالِة . وجده يتلوى وتحاول الأسراع في اتباه الرير . ولكن رأسه كان 
ابا وكأنه لاعلاقة له بجده الكثير الحركة . كان الرأس مثبتا في مكانه بين كفي 
كان يذل بجهودا جديا كيرا لايع مباية مدير المكية وهي ترتفع في الحواء . ثم 
"“تقى كءابى " ردر ؟أتما تودان تطمنه .. وايوس خلال ذلك يكثر من التنقل والحركة 
ليتابع مار السبابة . 

ولكن مامعنى هذا ؟ هل مهام هي التي دد الادوار ف هذه المجموعة ؟ ولكن 
مادا ممديث بالفط ِ رغم هذا فقد شعرت بالاعتزار لمذا الذور الممير الذي نشوم به 
سهام . 

يدوان سهام فد سلمت محاولات المدير العام السابى . التي لاتتوقف للوصول 
الى السريم . كان يتفلت منها . وهويشير بذراعه على امتداده الى المرير . 
احاطكت لحخسلة النحيل بدراعيها ٠‏ واخذات تضغط 1 فسَرت ذلك تفسير! خخاطتا في 
الداية . اذ ظنت انها تمانئقه . ولكني رايته يتلوى بين ذراعيها . ثم اذ به يفرد 
ذراعيه الى الحد الاقصى . ويلقى راسه الى الخلف . وقد جحظت عيناه . واتفتح 
فمه . بدا كالصلوب . ثم رايت ذراعيه يسقطان . ورأمه يسفط على صدره . رأيت 
نهاء نفك دراعيها . واذا بالمدير يسقط على الاارض كومة واحذة بلا حخركهة . 


هل عالت © 
الموت قلت لنفي ظ ١‏ 


دون ان تلقى نظرة واحدة على الحثة سارت مهام الى الثباك . اتكات 
بكوعيها على حاقه واخذت ننظر للخارج . سرت وتوقفت بجوارها . محاذرا ان 
المها الكفت 'لبها . لايدوانها شعرث بوجودي جوارها . قررت ان امأها عن 
معنى هذا كله ؛ وعندما فحت فمى اكتشفت اننى فقدت صوبى . 

ادارت سهام راسها الى الخلف نم استدذارت وسارث بسحو مدير المكته ؛ 

كانت مألة اخرى تلح على : لماذا ابتعدت الفعاصفة عن هذه ١‏ حرة ٠.‏ في 
حين انا تهدر في الطابق المفل . وقد حولته الى انقاض ؟ اخذت اتأمل المنظر الذى 
امامي من الافدة : كان كل شي ٠‏ هاد'! الاشجار نفرق في صمت قديم ٠‏ والحيل 
ماكن لاتحرك ورقة واحذدة س0 اوراقه والممت ٠‏ فلفد ابتهت بع الااصوات 
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تأملت السياء . كانت رمادية ‏ زرقأء وق الشرق كانت بيضاء ء لامعة . فيها لمات 
حمراء شفافة ورقيقة . كان هذا الجزء من السياء يقبع لامعا . ناعيأ . ماكنا باتتظار 

امتدرت واخعدذت امير في الحجرة:". لم يفتر ضي او يتعرف على احد , المدير 
العام مازال كرمة ماكنة . سكون المادة الميتة . كان يفتح قمه . وقد برز جزء من 
لانه . كانت سهام الراقضة بجوار مدير المكتية تحني لتطوي ماقي البيجاما . 
اللذين يدوانهه هبطا خلال عراكها مع المدير العام . طوتهها حتى اصبحا فرق 
الركة . ثم اخذت تطالع الجميع بنظرة يقظة . ملكة تطالع رعاياها . تريد من 
الحميع ان يكون كل في مكانه . 

كان مدير المكتبة مايزال يشير الى السرير. ولكن وجهه كان مرفوعاً الى 
سهام ؛ وعيناء مملتشان بعينيها . بدت حركة يذه . وهو في هذا الوضم . ميكانيكية نعالية 
من الحياة . اشارت مهام الى الرير ء ثم خبطته بكفها على عجيرئه العارية . لم 
يصدر صوت عن الخبطة . ول تعد كفها عن عجيرته . 

بفعل ضغط كف مهام . أوات ذلك كان يسبب امر تلقاه بصوت غير مسموع 
رأيت مدير المكتبة يقفر يخفة على السرير ٠‏ يستقر على ركينيه وينحني . نذأ آنه 
يمك شيئاً. ويحاول انتزاعه . من الواضح انه كان يذل جهدا . فقد انتفخت 
طافتا انفه . وتورد وجهه . واصبحت اذناء مثل قطعتين من الكذة . 

كان ايوب قلقا تزايدت حركته حول السرير . 
وي او ٠‏ وقد تضاعف عثرات 
المرات . ورأيت المدير يسقط على قفاء رهونمك بِرْجَاجِة ويكي جوني ووكر 
فارعه , وف نفس اللحظة حدئت عدة اغثياء . اقترب الكثير ون من الرير بحذير . 
باشارة من يدها . على شكل نصف دائرة في الحواء . اعطتها سهام لايوب رأيته يطير 
في ال مهواء ويفط بجده على السرير . وفي اللحظة ذاتها . وايوب يطير في اطواء . 
قام ندير المكبة يحركة سلوانية مدهث ة اقتر بت ركبتاه من وجهه ١‏ ثم قمر بسرعة 
مذهلة . واذا به يقف على الارض . 

ماذا بقي لافعله ؟ 

مرت نحو الاب . توقفت قليلا ثم التفت خلفي . من بحت كتف ايوب برز 
شعركيف ٠‏ ثم وجه ل امتطظم نحديد ملامحه . اد يرتفع . حتى ارتفع بالقدذر 
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